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  مقدمة الطبعة الثانية
  
  
  

صدرت الطبعة الأولى في ظروف قاسية غير طبيعية قي غربتنا المريرة اجتزناها     
كنا في السجن   نّىوتصميم وثقة بالنفس مستمدة من الوطن الذي يسكننا أ بصبر

الصــغير أو الكبيــر أو المنــافي مطــاردين كــالهنود الحمــر مــن قتلــة الهنــود الحمــر 
ووكلائهم بالعمولة من المحيط إلى الخليج الذين داسوا الوحـدة العربيـة بالأقـدام 

  .وحماية وخدمة أسيادهم  همسيالهمجية وحققوا الوحدة القمعية لحماية كرا
ـــاً علـــى الأصـــدقاء  صـــدر    مـــن الطبعـــة الأولـــى مئتـــي نســـخة فقـــط وزعـــت مجان

  .والمنظمات والشخصيات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم 
فيهــا وجــه العــالم نحــو  لتــأتي الطبعــة الثانيــة بعــد عشــر ســنوات عجــاف تبــد    

يـين البشـر  بعـد تمركـز النظـام الرأسـمالي المزيد من العبوديـة والفقـر المـدقع لملا
  .اللصوصي في قطب واحد تهيمن عليه الصهيونية العالمية 

ولـــم تشـــهد الأمـــة العربيـــة فيهـــا ســـوى المزيـــد مـــن الإذلال والقمـــع والتخلـــف      
ــة والشــمولية التــي تزحــف  لــف مخطــط خوالتهمــيش بفضــل أنظمــة القمــع والتبعي

  .الآن منذ مدريد حتى ) سلام الاستسلام (
وبقي الشعب الفلسـطيني البطـل وحيـداً فـي السـاحة العربيـة يسـطر البطـولات     
د الغـزاة الصـهاينة دفاعـاً عـن الأمـة كلهـا أمـام صـمت الأنظمـة باسـتثناء بيانـات ض

  .الشجب والاستنكار 
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المزيـــد مـــن  كمـــا لـــم تشـــهد المجتمعـــات العربيـــة بفضـــل هـــذه الأنظمـــة ســـوى     
ئهــا الــداخلي كنتيجــة حتميــة للأنظمــة الشــمولية والقمــع التمــزق المجتمعــي فــي بنا

الوحشي وإعدام الرأي الأخير والعقل الإنسـاني وإلغـاء المجتمـع المـدني وإعـدام 
الـــرأي الآخــــر والعقـــل الإنســــاني وإلغـــاء المجتمــــع المـــدني ومؤسســــاته الشــــرعية 

  .واستشراء الفساد والانهيار العام على جميع الأصعدة 
ــة مســيرة تطــور المجتمــع لقــد قطعــت الأ      ــة الشــمولية الديكتاتوري نظمــة العربي

الطبيعي بعد الستينات نحو التقدم والنمو واحترام حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة 
ـــــة والعشـــــائرية والبـــــداوة والطائفيـــــة الدينيـــــة  لتحـــــل مكانهـــــا الأنظمـــــة الديكتاتوري

شـع هـذه الأنظمـة ولعـل النظـامين الـديكتاتوريين السـوري والعراقـي أب. والمذهبية 
التركيـــب الســـابق بوضـــع المؤسســـة  وأكثرهـــا وحشـــية وهمجيـــة حيـــث اقتـــرن فيهـــا

علـى أشـلاء . لتشكل بنية هـذين النظـامين  العسكرية جلاداً فوق رأس المجتمع 
النظـــام الـــوطني الـــديمقراطي وأبســـط حقـــوق الإنســـان مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار 

  .الفارق الأساس بين النظامين 
الســوري خاضــع خــانع لمشــيئة أمريكــا وبريطانيــة ينفــذ مــا يطلــب منــه  نظــامال     

  .صاغراً منذ كان رأسه وزيراً للدفاع 
ــال      حتــى اليــوم فــي عهــد الوريــث فــي  1967منــذ تســلميه الجــولان دون قت

  .الجموملكية الأسدية مع إخراج بالونات الشعارات المزيفة 
ا وبريطانية منذ خطواتـه الأولـى ودعمـه والنظام الثاني في العراق باركته أمريك     

وتصــفيته الدمويــة  1963شــباط  8نظــام عبدالناصــر منــذ اغتصــابه الســلطة فــي 
دون نســيان أخطــاء وانحرافــات تلــك . للقــوى الوطنيــة الديمقراطيــة فــي العــراق 

القوى خصوصاً الحزب الشيوعي العراقـي الـذي أضـاع فرصـة تاريخيـة لبنـاء نظـام 
لعــراق لان الشــارع الشــعبي كــان مؤيــداً لــه يــوم كــان حــزب وطنــي ديمقراطــي فــي ا
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 نيةوفيشـالقوميـة ال) الانتلجنسـيا ( البعث هزيلاً يقتصر على مجموعة صغيرة مـن 
وبعـــد قفـــزة صـــدام الدمويـــة للســـلطة علـــى أشـــلاء رفاقـــه .المعزولـــة عـــن الجمـــاهير

ــاً بعقــ ــة وغــروره القاتــل مقرون م الفكــر أضــحى العــراق مرتهنــاً لأحلامــه الإمبراطوري
القومي الشوفيني الذي وضـعه ملهـم صـدام السـيد ميشـيل عفلـق علـى الأقـل مـن 

براليـة مـن جهـة يوضـعه فـي تصـادم مـع الديمقراطيـة الل. الناحية الشكلية المعلنـة 
ومـع الاشـتراكية ) تحـت لافتـة الاشـتراكية ( رغم البنية الرأسمالية للدولة العراقية 

مامه سوى الفكر السلفي الرجعي ليخلطه مع فلم يجد أ. العلمية من جهة أخرى 
الفكر القومي  في بوتقة الديكتاتورية الفاشية بمباركة السيد عفلق الذي لم يذكر 

صدام هبة البعث للعراق ( كلمة الديمقراطية في كل مؤلفاته وقال قولته الشهيرة 
  ) وهبة العراق للامة العربية 

عــث عمومــاً وصــدام خصوصــاً إلــى هــذا الســراب الفكــري الــذي تخــبط بــه الب    
خمة التي أضجت غنيمة باردة لصدام وعشـيرته ضجانب ثروات وموارد العراق ال

ليحولهـا ) الهبة الآنفـة الـذكر ( واتباعه من ملايين المرتزقة جعله يصدق أسطورة 
ل مـــلـــى لافتـــة تحإعقـــم التفكيـــر والعـــداء المطلـــق للديمقراطيـــة والفكـــر العلمـــي 

وبـــدأ يـــتقمص تـــاريخ الفتوحـــات والغـــزو ) لســـماء لـــلأرض صـــدام هبـــة ا(أســـطورة 
وإخضــاع الآخــرين بالســيف علــى ظهــر حصــان وشــجعه اغتصــاب نظــام الملالــي 
الســـلطة فـــي إيـــران ومشـــروع الخمينـــي تصـــدير الثـــورة الإســـلامية للانحـــدار أكثـــر 

في ثلاثة ) االله المسلول  فسي(كثر نحو تسخير الدين لتحقيق أحلامه ليصبح أف
انتهــت .كــان يمكــن تجنبهــا بســهولة . هــا الشــعب العراقــي الضــحيةحــروب زج ب

رت كل ما بناه إنسان الرافدين منـذ فجـر الحضـارة علـى الأخيرة التي دمّ  بالكارثة
أيدي رعاة البقر والنفط الأنكلو أمريكان أو المغول الجدد الذين وعدهم صدام 

لأبجــر بشــفا ابانتحــار علــى أبــواب بغــداد وهــو يجــز رؤوســهم علــى صــهوة جــواده 
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طه وعزت وحسن المجيد ومزبـان (سيفه وإيمانه وبجانبه الجنرالات أركان حرب 
والنصـر مـن عنـد االله ؟ ونحـر العـراق ونحـرت معـه ) دون أن ننسى عدي وقصـي 

الأمـــة العربيـــة كلهـــا أمـــام غطرســـة المجـــرم الأكبـــر بـــوش وقرينـــه شـــارون وذهبـــت 
ـــاء عوضـــاً عـــن  توظيفهـــا لتحريـــر فلســـطين قـــدرات الجـــيش العراقـــي وبطولاتـــه هب

  .المغتصبة 
ولـم يكـن النظــام السـوري مختلفــاً عـن النظــام العراقـي فــي بنائـه الــديكتاتوري      

الفـــــردي الطـــــائفي والعشـــــائري مـــــع اخـــــتلاف الواقـــــع الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي 
  .والجغرافي بين القطرين إلى جانب اختلاف الولاءات السياسية والدينية بينهما 

ل الحــزب إلــى جهــاز مخــابرات يشــمل مجموعــات  النظــامين تحــوّ  ففــي كــلا     
. كبيرة من محترفي القتل والتعذيب واللصوصية واغتيال أبسـط حقـوق الإنسـان 

ــــة  وأصــــبح الجــــيش النظــــامي رهينــــة الجيــــوش الخاصــــة داخلــــه المختصــــة بحماي
فــروع : الــديكتاتور المــزودة بأحــدث الأســلحة والامتيــازات المفتوحــة فــي العــراق 

وفي –وفدائيو صدام  خابرات المختلفة والحرس الخاص والحرس الجمهوريالم
قبــل -الخــاص وســرايا الــدفاع   ســورية فــروع المخــابرات الســبعة عشــر والحــرس

  .حلها مؤخراً وسرايا الصراع والقوات الخاصة الطائفية 
وفــــي كــــلا النظــــامين نظــــام واحــــد لغســــل أدمغــــة النــــاس منــــذ الطفولــــة لتأليــــه     

ر وربــط الحصـول علــى رغيــف الخبـز والعمــل بالانتمـاء القســري لحــزب الـديكتاتو 
  .السلطة الأوحد 

نوجزهـا : ق جوهريـة تكوينيـة بينهمـا ر وفي نفـس الوقـت لابـد مـن تسـجيل فـوا    
  :بما يلي 

  ها وامتدادها التي لا ـة وقساوتـتسيطر على صدام ومجموعته عقلية السادي-1
  ة والغزو ـالتباهي والتفاخر الكاذبة والمنازل مع روح تخفي شيئاً في مضاربها     
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  ة العقلية الباطنية ومذهب التقية الذي ـفي حين تحكم الزمرة الأسدي. المعلنة     
  راحل ـته مراحل الاضطهاد الديني والمذهبي عبر مضا يبطن فر ـيعلن غير م    
  لمجموعة الى ا هذه اـة من التاريخ العبودي على الطائفة التي تنتمي لهـطويل   
طبيعـــة منطقتهـــا الجبليـــة الفقيـــرة الملتويـــة المســـالك الكثيـــرة المخـــابئ  جانـــب   

  والمكامن
  ع ـذ صدام الفكر القومي الشوفيني كوسيلة تنسجم مـانطلاقاً مما تقدم أخ-2

  ع طموحات الأمبرالية ـالمطاف م نهايةه المتناقضة في ـبدواته وتحقق طموحات    
  ه ونهب ـة الصهيونية للسيطرة التامة على المشرق العربي كلكلو أمريكينالأ    
  اص التي تشكل العمود الفقري للنظام الرأسمالي ـه النفطية بشكل خـثروات    
  كل المناورات ورغم  . اللصوصي وتكرس اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها     
  مخططات  ام تنفيذـأم والتنازلات المذلـة بقي نظام صدام عقبة رغم ضعفه    
  .صهاينة البيت الأبيض وتل أبيب مطلوب رأسه تحت شتى الذرائع الكاذبة     
ـــذ اغتصـــابه الســـلطة لـــم      ـــا من ـــرمج بريطانيـــاً وأمريكي أمـــا النظـــام الأســـدي المب

  يتناقض 
  إلا  مناً ـؤ ثياً معافظ الأسد لم يكن بـاً بشكل تصادمي وحـمع أسياده يوم    
  ه وبقائه فيها ملكاً خاصاً لعائلته ـلى أشلاء رفاقوصوله للسلطة ع بمصلحة    
  خداع واللعب على الحبال التي اعتاد ـاً كل أساليب الباطنية والـمستخدم    
  الى طريق مسدود خصوصاً  بعد وفاتهحتى وصل هذا النظام . الأسياد فهمها     
  .العراق  بعد احتلال     
  زارع الخاصة ـن لبناء القصور والمان صدام وحاشيته قد نهب الملاييـإذا ك-3

  سدي اشترى القصور والشركات في أوربا وأمريكا  لأداخل العراق فالنظام ا    
  ل الناس في لندن ضلة تسبح بحمده وتـوات فضائيـلاث قنـوفتح ودعم ث    
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  ن النظام ـولم يك. ن أموال الشعب السوري المسروقة ـوباريس وبيروت م    
  إجراماً من نظام صدام في الاعتقال الكيفي والتعذيب وقتل  لـدي أقسالأ    
  .الناس بالجملة في سورية ولبنان     
  يقف على رجل واحدة يخيف  نالنظام الديكتاتوري الفردي عملاق من طي-4

  ام أية غاصفة ولاتحميه جيوش المخابرات ـالشعب ويضطهده لكنه يسقط أم    
  اً عن العراق هم ضباط وجنود ـا بشرف دفاعإن الذي قاتلو . ة ـوالمرتزق    
والمتطـــوعين العــرب واســـتمروا فـــي  العـــادي وأبنـــاء الشــعب البســـطاء الجــيش    

  مجابهة 
  اص ـرس الخـوليس جيش الح. ا بعد سقوط بغداد ـالغزاة الأنكلو أمريك   
  وعلى النظام الأسدي أن يرعوي ويتعظ لتجنيب سورية الحبيبة . والمخابرات    
  :كارثة مشابهة بتحقيق مايلي    
   . إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإصدار عفو عام-1
  انون ـام العرفية وقـإلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحك-2

  .الطوارئ وتطبيق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء     
  د جميع القوى ـحالوطنية وتوّ نقاد وطني تحقق المصالحة إة ـتشكيل حكوم -3

الوطنية الديمقراطية لمجابهة الغزو الأنكلو امريكي الصهيوني الهمجي الذي     
  لن 
  .يوفر أحداً سواء كان هذا الغزو عسكرياً أو اقتصادياً أو ثقافياً     
  ة ـإلغاء أسطورة الحزب القائد والجيش العقائدي وإعادة المؤسسة العسكري-4

  .تها للدفاع عن الوطن وليس لاغتصاب السلطة من الشعب إلى ثكنا    
  ة وفي طليعتها حرية الأحزاب والصحافة والنقابات ـإطلاق الحريات العام-5
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وسائر مؤسسات المجتمـع المـدني الديمقراطيـة فـي سـبيل بنـاء جبهـة داخليـة     
  صلبة 

  و ـكلاع عن الوطن والتصدي لمخططات الغزو الهمجي الانـتستطيع الدف    
  ولايمكن التصدي . ا ـأمريكي الصهيوني المبيت ضد وطننا وشعبنا ووجودن    
  رار ـواطنين أحبمبل بنظام وطني ديمقراطي و . لهذا الغزو بنظام شمولي قمعي    
  .ووحدة وطنية ديمقراطية    
  ه الوطني وتقديم الاعتذار ـن لبنان واحترام استقلالـالانسحاب الفوري م-6
  اللبناني عن جميع انتهاكات الاحتلال السوري وفتح ملف المعتقلين للشعب    
  والمفقودين في السجون السورية لبناء علاقات احترام متبادل وأخوة صحية   
  .متينة   

كلـــي أمـــل أن تكـــون اللوحـــة الســـريرية المولهيـــة فـــي هـــذا الكتـــاب التـــي لا       
ا حـــافزاً لجميـــع الـــوطنيين ي علـــى هـــذا النظـــام فيهـــجيســـتطيع أحـــد اتهامنـــا بـــالتن

الــديمقراطيين الغيــورين فــي الــداخل والخــارج وداخــل النظــام نفســه الصــامتين إن 
وجدوا لوضع برنامج إنقاذ وطني عملـي وسـريع يتناسـب مـع أخطـار هـذا الـوحش 
الأمريكي الصهيوني الذي دمر العراق واستباح كل شئ ومازال يلعق دماء أطفال 

  .اب الضحايا الأخرى العراق مع النفط ويطرق أبو 
  
  
  
  
  
  



  

                                                           18  
    

  ولانناضل كي ترضانا أربابُ     ا نناضل كي نرضي ضمائرنا   إنّ 
  ولاترضانا مراسبم وألقابُ       ا نناضل كي يرضى بنا   إنّ 

 اسُ نحــــــن للعــــــين حــــــرّ       نحن للوطن المكلوم بلسمه  
   وأهدابُ 

  
  

  
   1992–من قصيدة بعنوان ملحمة التناقض 
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  ح الردةكلمة على جر
  

وكــــالهنود . رب عـــن وطنـــه لا الغريـــب المغـّــ. ر لا المهـــاجر كالطـــائر المهجّـــ    
. قــاتلي الهنــود الحمــر فــي بلادهــم الحمــر فــي وطننــا أو الخــارج بفضــل جــلاوزة 

والنظام الامريكي )) الحرية النفطية (( الأمة العربية في عصر هكذا أصبح أحرار 
هكذا أصبح المناضـلون الشـرفاء فـي بـلاد الجديد –المعولم –الصهيوني العالمي 

قــــالوا لا لاغتصــــاب –الشـــمس والحريــــة  ذنــــبهم الوحيــــد أنهــــم مـــن بــــلاد الــــنفط 
الـــــوكلاء بالعمولــــــة مـــــن الملــــــوك  نظمـــــةلا لأ. فلســـــطينهم وثـــــرواتهم وكــــــرامتهم 

   … ددجطين والأمراء والملكيوجمهوريون اللاوالس
لاربيـع . شـتاءنا طويـل مريـر ن أكثر من طيور القصب لأن و صبور .. صبورون     

حتــى   .طويــل لايخضــع لحركــة الفصــول العاديــة هوليلــ. لــه علــى المــدى المنظــور 
نـا قطبيـاً لـولا ومـيض مـن بنـادق الثـوار فـي جنـوب لبنـان لكدنا نحسب صـيفنا ولي

المجنون في حب النوم على الرمـاد والغنـاء  .ين وغيرها في العالم السادرلسطوف
  .للطم المبرمج خلف جيف الطغاة المستبدين او حول النعوش أو النحيب 

لقـــاء الســـلاح عنـــدما اقـــتحم إنـــرفض  .نحـــن لأننـــا بقيـــة جيـــل مهـــزوم.. صـــبورون 
فــي ربيــع شــبابنا الــذي كــان نابضــاً بحيويــة جيلنــا  هناضــكمــا رف. الشــيب ناصــيتنا 

واغتصـبوا ستسلام أمام الطغاة فـي الـداخل الـذين بـاعوا الـوطن لإقدامه نرفض اإو 
. خاصــة لهــم ة مــن الشــعب وحولــوا الجمهوريــة إلــى ملكيــة وراثيــة ومزرعــة الســلط

مبراليين الأمريكان الصهاينة الـذين اسـتباحوا الـوطن مـن المحـيط وفي الخارج للأ
  الى الخليج 
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(( نــــــرفص لاننــــــا نــــــدرك علــــــة هزيمــــــة جيلنــــــا ليســــــت فــــــي ذاتــــــه كمــــــا يــــــدعي   
ــوم كــان الح)) المســتحدثون كــم للشــارع الــوطني المتنكــرون للماضــي النضــالي ي

نتصار الوطن وحقـوق إئ في سبيل يالسوري والعربي نحن بقايا جيل أعطى كل ش
 " ووقــع فــي الاخطــاء التــي لامفــر منهــا فــي كــل مــن يعمــل لاننــا لســنا . الانســان

وبقايـــا الســـيوف مـــن جيلنـــا هـــذا هـــي التـــي قارعـــت الاســـتعمار وحطمـــت  "أنبيـــاء
 " وقبـل أن يضـع.. لشـعب لا للحكـام عندما كانت الكلمـة ل . أحلامه ومشاريعه

ويشــوهوا .القيــود فــي أرجلنــا ويكممــوا أفواهنــا ويســرقوا شــعاراتنا " المســتحدثون 
فـوق الشـعب والقـانون وحقـوق . تاريخنا ويضعوا السوط والقيد وكراسـي الحكـم 

 . لقــد هزمنــا الــى أمــد يقصــر أو يطــول. الإنســان باســم التقــدم والحريــة والوحــدة 
طعنونـا  –أعـداء –وجابهنـا أصـدقاء  . أعداء أكبر وأقـوى ممـا تصـورناننا جابهنا لإ

)) الكـل  ولا أقـول( في مرحلة أصيب فيهـا الـبعض منـا . في الظهر غدراً وخسة 
بعمى الألوان وإننا نخشى على جيل اليوم من السقوط بما هو أدهى وأمر إذا لم 

  .يقم بدراسة التجارب الماضية والتعلم من أخطائها 
بحــافز مــن إرادتنــا الثابتــة وثقتهــا بمســتقبل شــعبنا ووطننــا الحــر والــديمقراطي و     

القـوانين الاسـتثنائية والسـجون ( أقدم لبناتنا وأبنائنـا هـذه الدراسـة المـوجزة حـول 
مــن ركــائز نظــام الجريمــة . فــي ســورية الذبيحــة كغــيض مــن فــيض ) والمعــتقلات 

لتكــون حــافزاً .العـالم المعاصــر المقننـة والمســتمرة الأســدي الفريـد مــن نوعــه فــي 
للقـاء جميــع الــوطنيين الســوريين والعــرب فــي خنــدق واحــد لإنقــاذ إنســاننا ووطننــا 

عـداء الأمـة والـوطن كلنـا لأالتابعة  لمن أنظمة القمع واللصوصية والعشائرية والذ
  .… هانون مع بقاء هذا النظام  فلنتحدذلون مُ مُ 
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  سوريةالقوانين والمحاكم الاستثنائية في 
  

الســلطة القضــائية هــي الحــارس المــؤتمن علــى تحقيــق العدالــة بــين النــاس مــن     
اقتصـــادي لإلتحقيـــق الأمـــن الاجتمـــاعي وا. وبيـــنهم وبـــين الدولـــة أخـــرى  .  جهـــة

  .والوطني 
عــــن الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة هــــو  لــــذا فاســــتقلال هــــذه بــــين الســــلطة   

 ةهذه القاعدة منح لم تأتِ . ة من الأمم المقياس الحضاري والديمقراطي لأية أم
اضته الشعوب في سبيل خمن الطبقات الحاكمة بل كانت ثمرة كفاح طويل مرير 

  بجمـعمن عبث أيـة سـلطة طاغيـة أو ديكتـاتور مسـتبد . حقوقها  ةوصيان،حريتها 
كــل الســلطات بيديــه ليتصــرف بمصــير النــاس والــوطن حســب أهوائــه ونرجســيته 

حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية وبالتـــالي علـــى أشـــلاء المريضـــة علـــى أشـــلاء 
  .الوطن واستقلاله 

اً لكفاح الشعوب العادل في سـبيل الحريـة يجتتو ،وجاء مبدأ فصل السلطات     
الأمر الذي أرغم حميـع الحكومـات علـى أن تـنص بدسـاتيرها علـى مبـدأ فصـل . 

  ..مل عسكه تعالسلطات بما فيها أعتى الحكومات طغياناً ولو لم تطبقه و 
بــل أصــبحت . الحكــم بـين النــاس وحسـب  ، ولـم تعــد مهمـة القضــاء القضـاء    

تشــــمل مراقبــــة دســــتورية القــــوانين وحــــق مقاضــــاة أعضــــاء الســــلطتين التنفيذيـــــة 
والتشـريعية فــي حـالات خــرق الدسـتور والخيانــة العظمـى لأمــن الـبلاد واســتقلالها 

واســـتغلال الوظيفـــة لأغـــراض لـــى حانـــب حـــرائم أخـــرى محـــددة قانونـــاً كالرشـــوة إ
كمـا تأكـدت   …طن والدولـة اانب الفصل في الخلافات بين المـو جشخصية الى 

يع المواثيق والقوانين الدولية من ميثاق الأمم جمة في تاستقلالية القضاء وشمولي
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عـلان العـالمي لحقـوق لإلـى اإ) الـخ  56،فقـرة ج  13،55( هفي موادالمتحدة 
لى العهد الدولي الخـاص إضافة لإبا) وغيرها  21،6،5،1( الانسان في المواد 

  .بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية اللاحقة 
. داريـة فـي العـالم الإولم تكن محكمة العدل الدولية والمحاكم الدستورية و      

ــــالمي إ ذا كانــــت القــــوى الظلاميــــة إو . لا حصــــيلة هــــذا التطــــور الــــديمقراطي الع
راضها المعادية للشعوب مباشـرة غس هذه المبادئ بالنعال لتنفيذ أمبريالية تدو لأا

ؤولية لجـم هـذه سـن مإأو بواسطة أدوات محلية في الكثيـر مـن البلـدان التابعـة فـ
لــس الأمـــن والامـــم المتحــدة مطيـــة لهـــا تقــع علـــى عـــاتق مجعلـــت جالقــوى التـــي 

  .الشعوب المناضلة وطلائعها الواعية والثورية 

  ءشمولية سلطة القضا
  

هـي  . السلطة القضائية والقضاء العادي على مختلف درجاته واختصاصاته      
ماعيــة المدنيــة أو لجعــات الفرديــة أو ااوحــدها المختصــة للفصــل فــي حميــع النز 

قتصــادية لإتماعيــة أو السياســية أو الإجداريــة وفــي حميــع القضــايا االجزائيــة أو الإ
ه فيمــا يتعلــق بالقضــايا السياســية وعلــى نطــاق العــالم كلــ. ضــمن الحــدود الوطنيــة 

فــــي حميــــع المواثيــــق الدوليــــة . والقضــــاء المقصــــود دومــــاً . نســــانية عمومــــاً والإ
ــة  ولايمكــن أن . هــو القضــاء العــادي المســتقل . والنصــوص الدســتورية والقانوني

تنصــرف هــذه التســمية إلــى المحــاكم الاســتثنائية التــي يصــنعها الطغــاة فــي العــالم 
نتهـــاك أبســـط إة أنظمـــتهم القائمـــة علـــى القمـــع والإرهـــاب و علـــى مقاســـهم لحمايـــ

إعطاء الصفة الشرعية  الصورية دوماً . ستثنائية الإحقوق الإنسان وغاية المحاكم 
  ..لقمع وإرهاب هذا الطاغية أو ذاك 
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ــر مــن ســتقلالية القضــاء ونزاهتــه أقــر المشــرّ توطيــد إوفــي ســبيل       ع فــي الكثي
كما منح الشعب في  . بالاقتراع المباشر من الشعب ختيار القضاة إالبلدان مبدأ 

حــق ســحب الثقــة مــن القاضــي وعزلــه بعــد مــدة محــددة مــن ، كثيــر مــن البلــدان 
راجــع دســاتير الدولــة .. ( إذا تجــاوز ســلطاته وخــرج عــن رســالة القضــاء . ولايتــه 

  . ) شتراكية السابقة والقائمة ودستور سويسرا والسويد لإا
العدالــــة والدقــــة فــــي الأحكــــام وتلافــــي الأخطــــاء فيهــــا وفــــي ســــبيل تحقيــــق      

المقصودة وغير المقصودة أوجدت درجات المحـاكم واختصاصـاتها الموضـوعية 
قاضـي الإحالـة -اللجنـة الدسـتورية العليـا –النقض –محاكم البدائية والاستئناف (

  ) وغيرها 
 كمـــا مـــنح. حـــق اســـتئناف وتمييـــز حكـــم الأســـاس ،ومـــنح أطـــراف الـــدعوى      

كمــا فصـل قضــاء التحقيــق .. الـدفاع الكامــل أمـام القضــاء علـى مختلــف درجاتـه 
ومــنح القضـــاة الحصــانة القضـــائية  . والإحالــة والنيابـــة العامــة عـــن قضــاء الحكـــم

مــن أيــة جهــة كانــت كمــا منحــت المحــاكم .عتــداء أو ضــغط إلحمــايتهم مــن أي 
ــة علــى دســتورية القــوانين ومشــروعيتها  وحــق إلغائهــا أو . الدســتورية ســلطة الرقاب

كمــا منحــت حــق محاكمــة رئــيس . إعادتهــا الــى الســلطة التــي أصــدرتها لتعــديلها 
فـي حالـة خـرق . غيره من أعضاء السلطتين التشريعية أو التنفيذية  الجمهورية أو

  الخ .. خيانة الوطن والشعب  الدستور أو
ة إلــــى جانــــب كــــل ذلــــك أوجــــد قــــانون ديــــوان المحاســــبات المــــرتبط مباشــــر      

ل مراقبة واردات ونفقات الدولة وتنفيذ بمود الموازنـة بالسلطة التشريعية والمخوّ 
  .. العامة المعتمدة بما فيها نفقات رئاسة الجمهورية 



  

                                                           24  
    

ســتقلال  عرفــت ســورية الحبيبــة كــل هــذه الأســس والقواعــد الدســتورية بعــد الإ    
بحـراب  غتصـاب الطـاغوت العسـكري السـلطةإكغيرها من الـدول المتقدمـة قبـل 

  .المستعمرين وتحويله الدولة إلى مزرعة خاصة له 

 حالة الطوارئ في التشريع الدولي ضالمحاكم الاستثنائية وفر
.   

ستقلال السلطة القضائية وحرية المقاضاة أمام القضـاء العـادي وحـق الـدفاع إ    
ع أجاز في ر أن المشرّ يغ.ضرة تحالمقدس هي القاعدة الأساسية في البلدان الم

الحالات الطارئة التي يتعرض فيها أمن الوطن والشعب للخطر الخروج عن هـذه 
القاعدة الأساسية ولكن مدة محددة وفي مكان محدد ولأغراض محـددة حصـراً  

  الخ .. كالحروب والكوارث الطبيعية 
  نتيجة عدوان أو غزو . عندما يتعرض أمن وكيان الوطن للخطر :  الحروب -آ

  وتسهيلاً لتنظيم . ر أرض مغتصبة من قبل العدو ـلى تحريخارجي أو العزم ع   
  ة الوطنية والقومية ـقتصادية والتعبوية في المعركلإوحشد الطاقات البشرية وا   
  وتشكيل  . اـنتهاءهإالة الطوارئ والأحكام العرفية و ـع بدء حيحدد المشرّ    
  الأسباب والأهداف  ا بمرسوم يعللـستثنائية وصلاحيتها وانتهاءهلإالمحاكم ا   
  .والمكان يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية  نويحدد الزما   
  ة الطوارئ ـوع كوارث طبيعية أو أوبئة تستلزم فرض حالـة وقـفي حال-ب

  .. دة بالزمان والمكان تنتهي بانتهائها و والأحكام العرفية المحد     
نشـــائها لإاب الموجبـــة والأســـبالإســـتثنائية  ع أهـــداف المحـــاكميحـــدد المشـــرّ -ح

  اً ـحكم
علـى أن تتبـع فـي تشـكيلها قواعــد تشـكيل المحـاكم العاديـة وتخضـع لجميــع     

  قواعد 
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         ةـق مقتضيات المصلحـأصول المحاكمات مع إعطائها صفة الاستعجال وف    
  .العامة     

تلكــــم أهــــم الأســــباب والقواعــــد الواجــــب توفرهــــا لإعــــلان حالــــة الطــــوارئ       
وبــدون تــوفر تلــك الأســباب . ســتثنائية لإلأحكــام العرفيــة وتشــكيل المحــاكم اوا

والقواعد يصبح إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية واستمرار المحـاكم 
لتصــفية معارضــتهم . وســلاحاً بيــد الطغــاة المســتبدين . ســتثنائية أداة للطغيــان الإ

نتهـاك أبسـط إتهـا الأساسـية و وقهر واستعباد الشعوب ونهب قوتها ومصادرة حريا
  ..حقوق الإنسان 

أين يقف نظام الجريمة المقننـة والمسـتمرة  كان لابد من هذه المقدمة لنرى     
في سورية من القانون والتشريع العالمي الذي أقرته جميع مبادئ القانون الـدولي 

 عون الــدفاع عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــيوأيــن يقــف أســياده الــذين يــدّ 
  .العالم 

البرلماني في سـورية  الديمقراطي أن النظام الوطني: لنا من التنويه  كما لا بدّ     
هـو الـذي فشّـل  1954بعد إسقاط ديكتاتوريـة الشيشـكلي فـي شـباط . الحبيبة 

وهــو -حلــف بغــداد–وفــي طليعتهــا . الأحــلاف الإســتعمارية فــي المشــرق العربــي 
تصــادي رغــم وجــود اليمــين الرجعــي فــي قلإالــذي حقــق الوحــدة الوطنيــة والنمــو ا

.. مـه النهـوض الشـعبي وحريـة الأحـزاب والصـحافة والنقابـات السلطة الذي حجّ 
ليسدد ضربات موجعة للعـدو الصـهيوني . لخ كما حقق وحدة الشعب والجيش إ

على مشـارف طبريـا والحولـة وغيرهـا كمـا فشـل مشـروع جونسـتون لتحويـل نهـر . 
لتكـون قلعـة قلعـة  1958المصـرية عـام –دة السورية الأردن  كما حقق بناء الوح

ولكن .  . لتحرير فلسطين وتحقيق وصيانة الديمقراطية والحرية في مصر وسورية
نتهازيــة التــي تكالبــت لتســتلم لإوســائر الزمــر ا  ، ديكتاتوريــة عبدالناصــر والســراج
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ت لّــفحُ . جعلتهــا وحــدة قمــع وإرهــاب وهيمنــة قطــر علــى آخــر . مفــاتيح ســورية 
ــات العامــة قمــع و  بســط حقــوق الإنســان كمــا ألغيــت أالأحــزاب وصــودرت الحري

الصحف الوطنية وحلت جميع النقابات لتستبدل بتشكيلة مـن المرتزقـة أسـميت 
وفرضــت حالــة الطــوارئ والأحكــام العرفيــة وهــذا مــا يحــاول ) تحــاد القــومي لإا( 
ـــة  هحـــتلال الأســـدي فرضـــلإا ـــان باســـم العروب ـــى لبن ـــرمـــع الفـــارق ال–عل بـــين  كبي

ـــــة نبيلـــــة –الـــــديكتاتوريتين  والقمـــــع . الشـــــعب يصـــــنع الوحـــــدة لأهـــــداف تحريري
غتصــــاب الســــلطة مــــن الشــــعب وســــلب الحريــــات الديمقراطيــــة إالديكتاتوريــــة و و 

لى سلطة معادية لطموحات الشعب الوطنية والقومية إوتحولها . تجهض الوحدة 
.  

حـزب الدكتاتوريـة ) ومي الاتحـاد القـ(ويكفي لإدراك ذلك أن نعلـم أن رئـيس     
 هو مأمون الكزبري ممثـل الرجعيـة كـان هـو نفسـه الـذي رأس. الوحيد في سورية 

مسـاعد )عبـدالكريم الـنحلاوي (و. الإنقلاب على الوحدة ورأس عهد الإنفصـال 
المشــير عــامر حــاكم ســورية هــو الــذي أفــرغ الجــيش الســوري مــن خيــرة ضــباطه 

وعبـدالكريم الـنحلاوي هـذا هـو الـذي . يـين الوطنيين بالإشتراك مع الضباط البعث
ولابـد لنـا .. بعد تغييب الجماهير التي صنعت الوحدة . صنع إنقلاب الإنفصال 

مــن التنويــه أن ديكتاتوريــة عبدالناصــر أول مــن فرضــت حالــة الطــوارئ والأحكــام 
واســتمرت هــذه الحالــة خــلال عهــد الإنفصــال وإن   1/1/1959العرفيــة بتــاريخ 

ضـــد القـــوى السياســـية شـــبه معـــدوم نتيجـــة ضـــعف وهـــزال هـــذا  كــان اســـتخدامها
النظام الذي كان آخر شوط لليمين السوري التقليدي وللنظام البرلماني السـوري 

  .مع الأسف 
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ولم تلغ حالة الطوارئ والأحكام العرفية إلا في آواخر عهد الإنفصال بتاريخ     
الجماهيريــــة فــــي عهــــد حكومــــة خالــــد العظــــم إســــتجابة للحملــــة  1/10/1962

  .المطالبة بإلغائها بينما كان العسكريون يصرون على إبقائها 
فـرض حالـة  1963آذار  8حيـث أعـاد إنقـلاب . لكن الأمر لـم يـدم طـويلا     

 8/3/1963تـاريخ 2بموجب الأمر العسكري رقم . الطوارئ والأحكام العرفية 
متشـدقين بالـدفاع دون أن تثيـر أي إهتمـام لـدى ال. ومازالت مسـتمرة حتـى الآن 

ــــالم  ــــة فــــي الع ) الأبارتيــــد (علمــــاً أن نظــــام . عــــن حقــــوق الإنســــان والديمقراطي
العنصري في جنوب أفريقيا لم يفـرض حالـة الطـوارئ أكثـر مـن أربـع سـنوات كمـا 
أن العــدو الصــهيوني لايفــرض هــذه الحالــة إلا أثنــاء حروبــه العدوانيــة مــع العــرب 

  .ولمدة محددة تنتهي بانتهائها 
ســـبع وثلاثـــون عامـــاً وشـــعبنا يـــرزح تحـــت كـــابوس حالـــة الطـــوارئ والأحكـــام       

كــان ذلــك عقابــاً لســورية الطليعــة ، ســورية الحضــارة . العرفيــة ومحــاكم التفتــيش 
الـذي فشـل جميـع الأحـلاف . والوطنية أم العروبة والنضـال الـوطني الـديمقراطي 

إن ســورية الضــحية .  الإســتعمارية يــوم كــان الحكــم للشــارع الــوطني الــديمقراطي
تحت جزمة حكم عسكري بوليسي فاشي هي أول بلد مع لبنـان الشـقيق . اليوم 

  .إنتزعا استقلالهما بفضل نضال الشعب ووحدته الوطنية 
أنــتم : سُــئل دالــس مخطــط السياســة الأمبرياليــة الجديــدة  1956فــي عــام       

ون منهــا وتقيمــون دولــة عظمــى تملكــون جيوشــاً جــرارة وســورية دولــة صــغيرة تخــاف
  الدنيا عليها ؟؟

صـــحيح أن ســـورية صـــغيرة لكنهـــا تفعـــل فعـــل الراديـــوم فـــي : أجـــاب دالـــس       
لهـذا يعاقـب شـعبنا بتسـليط … المنطقة لتفشـل أحلافنـا ومشـاريعنا فـي المنطقـة 

وإن كانت معظم الأنظمة العربية مشابهة . أعتى الأنظمة وأكثرها وحشية وعمالة 
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الإخــراج وفــق دور كــل منهــا فــي خدمــة وحمايــة المصــالح  مــع فــوارق ســطحية فــي
الأمبريالية الصهيونية لحماية إسرائيل وآبار نفطنا المنهوب وتحقيق هذه الأنظمة 

  …وحدة قمعية رغم التناقض السطحي بينها 

المحاكم الإستثنائية في سورية هي القاعدة والعادية هي 
  الإستثناء 

والأحكــام العرفيــة حالــة دائمــة فــي ســورية  بعــد أن أصــبحت حالــة الطــوارئ      
لحماية مغتصبي السلطة من الشعب لا لحماية الوطن وتحرير فلسطين كما زعـم 

  .الطغاة دوماً 
كـــان لابـــد لهـــذا النظـــام الأوليغارشـــي العنصـــري اللاوطنـــي مـــن تقنـــين القمـــع       

بإصـــــدار . ومصـــــادرة أبســـــط الحريـــــات العامـــــة وحقـــــوق الإنســـــان . والإرهـــــاب 
يعات فاشـــية وتشـــكيل محـــاكم قمعيـــة لضـــمان ديمومتـــه متربعـــاً علـــى أشـــلاء تشـــر 

كما يتصور عقله المريض وعقـل أسـياده ، علمـاً أن سـيرة هـذا . الشعب والوطن 
ــم تعــر أي إهتمــام لهــذا الغطــاء التشــريعي الكــاذب  ــة ل فجــرائم . النظــام الإجرامي

والفلسـطينيين لـم تكـن المذابح والإغتيالات التي نفذها في لبنـان ضـد اللبنـانيين 
  .نتيجة تشريع أو محاكم يختبئ خلفها القتلة 

د لديــــه جــــولايو  وبمـــا أن هــــذا النظــــام كـــان يــــزعم أن لديــــه قضـــاء مســــتقبلاً       
واليوم . علام العربي والعالمي الساقط معتقلون سياسيون يصادق على أكاذيبه الإ

إلـى المحاكمـة أمـام  بعد أن أحال أكثـر مـن سـبعمائة مـن معتقلـي الـرأي والضـمير
بعــــد مــــرور عشــــرات الســــنين علــــى ) أمــــن الدولــــة(المحكمــــة الفاشــــية المســــماة 

لابد لنا من كشـف مـوجز لمعظـم التشـريعات والمحـاكم الصـادرة عـن . عتقالهم إ
وهنــا لابــد مــن . حتــى اليــوم  1963آذار  8الحكــم العســكري فــي ســورية منــذ 

ــأن ال فــي جميــع العهــود  دســاتير الســوريةالتــذكير حرصــاً علــى الأمانــة التاريخيــة ب
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ــة بعــد الإســتقلال حرّمــت تشــكيل المحــاكم الإســتثنائية  علــى الأراضــي  البرلماني
السورية وكذلك فرض حالة الطوارئ إلا في الحالات الطارئة التي شرحناها سابقاً 

  .   والمحددة في الزمان والمكان 

  1965المحاكم الاستثنائية قبل عام 
فـــرض نظـــام عبدالناصـــر حالـــة الطـــوارئ والاحكـــام  1959فـــي مطلـــع عـــام      

قلــيم لإا(إنســجاماً مــع مــاهو مطبــق فــي ) قلــيم الشــمالي لإا(العرفيــة علــى ســورية 
بعـد . وألحقـت قـوى الأمـن الـداخلي والشـرطة بـوازارة الـدفاع  ،مصر ) الحنوبي 

وبـــدأت المحــــاكم . .أن كانـــت تابعـــة لــــوزارة الداخليـــة طــــوال المرحلـــة الســــابقة 
ـــة الطـــوارئ وفـــرض ا لعســـكرية تنظـــر فـــي القضـــايا السياســـية اســـتناداً لقـــانون حال

حتماعية التي لإقتصادية والإلتشمل حميع القضايا السياسية وا. الأحكام العرفية 
  ة بأمن الدولة يعتبرها الحاكم العرفي في ماسّ 

سســة لمؤ هــذه الخطــوة كانــت بدايــة تمركــز الســلطة القمعيــة بيــد اأن ورغــم       
 هــذهلعسـكرية غيــر أن صـلاحيات المحــاكم العســكرية التـي أنــيط بهــا النظـر فــي ا

  :القضايا والممارسة العملية اتسمت بمايلي 
بقيــت القضــايا السياســية وغيرهــا المشــمولة باختصــاص هــذه المحــاكم محــددة -أ

  حصراً 
  .في مواد قانون العقوبات السوري العام    
د أصـــول المحاكمـــات والطعــــن ـكمـــا بقيـــت هـــذه المحـــاكم خاضــــعة لقواعـــ-ب

  الجزائية 
ع الفصـــل التـــام بـــين ـمـــ. ل المحاكمـــة والتنفيـــذ ـفـــي جميـــع مراحـــ. والمدنيـــة     

  قضائي 
  .التحقيق والنيابة والحكم     
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  .ات المحاكم ـحكام العامة مطبقة في مختلف درجلأواعد الطعن باـبقيت ق-ج
  دون أي . ذاك ـلناقذ آنشكلت هذه المحاكم وفق قانون السلطة القضائية ا-د

  والحد الأدنى من كما حوفظ على حق الدفاع . تدخل من السلطة التنفيذية    
  ولكن أجهزة القمع كانت دوماً .  استقلال القضاء هذا في النصوص القانونية   
  بقانون ولاضمير حيث مارست الاعتقال الكيفي والتعذيب الوحشي  لا تتقيد   
د مـــن المناضـــلين الـــوطنيين وعلـــى رأســـهم المناضـــل الــذي ذهـــب ضـــحيته عـــد   

  الكبير 
  ه ـثته بالأسيد بعد إغتيالجذي قامت عصابة السراج بتذويب ـفرج الحلو ال   
  دد ضحايا هذا العهد لايتحاوز أصابع ـن عإتحت التعذيب رغم كل ذلك ف   
     تم اكان موإن  . اليد ويعتبر ذلك بسيطاً أمام القادم الأرهب والأكثر إجراماً    
  .مقدمة لتركيز وسائل القمع فيما بعد -السراج–في عهد عبد الناصر    
  

  1965المحاكم الاستثنائية مع بداية عام 
  

  :تنويه لابد منه     
لن أتحدث في هذا الفصل عن المجازر البشرية التي ارتكبها النظام السوري     

 ،  وابـادة النـاس بالجملـة ، كما لن أتحدث عن هيئات القتل الجمـاعي. تفصيلاً 
التــي يرعاهــا النظــام فــي ســورية ولبنــان والخــارج لأن ذلــك ،والاغتيــالات والنهــب 
  .يحتاج لمجلد كامل 

ازر وأكثرهـــا وحشـــية وإجرامـــاً التـــي المجـــوأكتفـــي هنـــا بتســـجيل أخطـــر هـــذه      
هذه العالم الأصم الأعمى عما يجـري فـي سـورية . يندى لها جبين العالم خجلاً 

.  
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  نقلاب لإبعد محاولة ا 1963تموز عام 18وقعت أولى هذه المجازر في -1
محمود حمرا –سليم حاطوم –محكمة  صلاح ضللي (الناصرية حيث أعدمت    
 (  
  .كبيرة من المدنيين والعسكريين الأبريـاء ات  ـالعسكرية الفاشية مجموع   
  نها إشارة من يد كان قانو . صورية كراكوزية داخل سجن المزة عبرمحاكمة    
  ذوه فقط ليؤخذ الضحية إلى ساحة الإعدام ـخ: رئيس المحكمة مع كلمة    
  .وتسمع بعد دقائق رصاصات الغدر تغتال الضحية    
  مجزرة دونشواي سورية -2

. قتل أحد جواسيس النظـام فـي مدينـة جسـر الشـغور  10/3/1980بتاريخ     
ل المدينة واعتقلت عدداً مـن الفلاحـين نكشارية النظام على الفور باحتلاإقامت 
وأوقفتهم أمام جدار معمل . اوز عددهم الثلاثين تجمن حقولهم وأعمالهم العزل 

ـــالتهم جميعـــاً . الســـكر  ـــوه . وأطلقـــت علـــيهم النـــار حتـــى اغت ـــذنب ارتكب  ..لا ل
الــذي ) الجــلاد توفيــق صــالحة (أشــرف علــى هــذه المجــزرة أحــد جــلاوزة النظــام 

وأضـحى عضـواً فـي قيـادة حـزب العصـابة . كمة ميدانية صـورية سمي قاضياً لمح
  .الحاكم 

مار البريطـــــاني فـــــي مذبحـــــة عيمـــــة الاســـــتر ان هـــــذه الجريمـــــة لا تختلـــــف عـــــن ج
والتــي كانــت عــاملاً هامــاً لانــدلاع ثــورة . الشــهيرة فــي تــاريخ مصــر ) دونشــواي (

فــي لــة عــن مذبحــة ديــر ياســين نمكمــا لا تختلــف قيــد أ. ضــد الاحــتلال  1919
لــة يســورية بــأدوات محليــة عم التــاريخ يعيــد نفســه ولكــن فــي .المحتلــة  فلســطين

  .أكثر لؤماً وحقداًووحشية 
مجازر مدينـة حمـاة الأولـى والثانيـة وتـدمير المدينـة ونهبهـا وقتـل مـا يزيـد عـن -3

  ثلاثين 
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  إضافة لجزرة سجن تدمر التي راح ضحيتها . ألفاً من سكانها العزل الأبرياء     
  على أيدي السفاح . وهم أحياء الكثير منهم ن ـسبعمئة معتقل سياسي دف    

  ات الشيوعيين ـعدامإوسرمدا و ) وـمقبرة هنان(الصغير رفعت وفي مجازر     
  واسطة ـب 1982-1980والاخوان المسلمين أعوام  1975العرب عام     
  السجون إلى جانب الإغتيالات التي داخـل . صوريـة فاشية حاكمات ـم    
  .تجاهات لإالمدنيين والعسكريين من مختلف اوخارجها لخيرة الوطنيين     
غتيالات التي ارتكبها نظـام حـافظ أسـد فـي لبنـان لإجرائم القتل الجماعي وا-ف
.  

  الى مذابح صبرا وشاتيلا بواسطة أدوات محلية . دءاً من مذبحة تل الزعتر ـب -
تصــفية البندقيــة الفلســطينية فــي جنــوب  لــىإ. وبالتنســيق مــع العــدو الصــهيوني   

   لبنان
  اسة الشرعية ـات إلى مجزرة بعبدا والقضاء على الرئـبالتواطؤ مع زمرة عرف  
    رائم لاتدخل ـكلها ج. ا تبقى من استقلال لبنان ـوالقضاء على م. اللبنانية   
   ا ذـأن ه. الأمريكية الصهيونية  -ضمن تشريع أو قضاء سوى شريعة الغاب   
  .النظام في النهاية يعيش نقطة الدم ومستمر عليها   

  )1(تقنين القمع وسلب أبسط حقوق الإنسان 
لتبريــر وتغطيــة جميــع  6صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  7/1/1965بتــاريخ     

وقمـع المعارضـة ) . الثـورة (انتهاكات الحكم العسكري مغتصب السلطة باسـم  
حــافظ أســد هــذا المرســوم الفريــد مــن نوعــه فــي  وقــد ورث. الوطنيــة الديمقراطيــة 

ذهــب ضــحيته المئــات مــن . وحولــه إلــى ســلاح رهيــب لحمايــة طغيانــه . العــالم 
أو علقوا على أعواد المشانق ، أو . الذين إغتيلوا تحت التعذيب . أحرار سورية 

إسـتناداً لهـذا . اغتيلوا رمياً بالرصاص ، ثم صدرت أحكام إدانـتهم بعـد اغتيـالهم 
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مرســوم كمــا لايــزال عشــرات الألــوف مــن معتقلــي الــرأي والضــمير بــين المــوت ال
أو بعــد محاكمــات صــورية إســتناداً . والحيــاة فــي ســحون الطاغيــة دون محاكمــة 

كمــا لايــزال عشــرات الألــوف مــن معتقلــي الــرأي والضــمير بــين . لهــذا المرســوم 
ورية أو بعـــد محاكمـــات صـــ.المـــوت والحيـــاة فـــي ســـجون الطاغيـــة دون محاكمـــة 

كمـا لـم يـنج الـذين صـدر هـذا المرسـوم فـي عهـدهم مـن . إستناداً لهذا المرسوم 
أحكامـه بعـد الإنقـلاب علـيهم حيـث حكـم علـى بعضـهم بالإعـدام غيابيـاً إسـتناداً 

  .لهذا المرسوم الذي صنعوه بأيديهم 
هذا وقد وقعت ورفـاقي بـين مخالـب هـذا المرسـوم اللعـين بعـد إعتقالنـا فـي       

لمطالبتنــــا بإلغــــاء قــــانون الطــــوارئ والأحكــــام العرفيــــة  1974ن نيســــان الأول مــــ
وحماية حقوق الإنسان واستنكار زيـارة نيكسـون زعـيم الامبرياليـة آنـذاك لدمشـق 
وأحلنا إلى المحكمـة العسـكرية إسـتناداً لهـذا المرسـوم لنقضـي أربـع سـنوات بـين 

المزعومة )اف الثورة أهد(لأننا ناهضنا ما تسمى : سجني المزة وتدمر الوحشيين 
.  

  )قانون حماية الثورة (أطلق على هذا المشروع الفاشي اسم 
  :نصت المادة الأولى منه على مايلي 

ــة دمشــق وحيثمــا تــدعو الحاجــة فــي المــدن الأخــرى محكمــة ( تحــدث فــي مدين
ولــــرئيس هــــذه . عســــكرية إســــتثنائية تباشــــر مهامهــــا فــــور صــــدور هــــذا المرســــوم 

  ) .ا في أي مكان يراه مناسباً المحكمة حق عقد جلساته
  

  المادة الثانية  
  تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين ، رئيس وأربعة أعضاء بقرار عن رئيس -1

  ) .أي رئيس الدولة (مجلس الرئاسة     
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يمثـــل الحـــق العـــام لـــدى المحكمـــة العســـكرية الإســـتثنائية نيابـــة عامـــة يســـمى -2
  أعضاءها 

  …بقرار يصدر عن رئيس الدولة     
وهكــذا  تؤلــف هــذه المحكمــة مباشــرة مــن الســلطة العســكرية التــي يســميها هــذا 

خلال حـذف ) رئيس الدولة حيناً آخر(و) رئيس مجلس الرئاسة (المرسوم حيناً بـ
الســلطة القضــائية مــن الوجــود وســلّط علــة ) حمايــة الثــورة (هــذا المرســوم باســم 

أمـــا اختصـــاص . ئتها الشـــعب بـــأمر مـــن الســـلطة التنفيذيـــة العســـكرية ووفـــق مشـــي
  .المحكمة العسكرية فقد تضمنتها المادة الثالثة من هذا المرسوم  

  :المادة الثالثة  
المحاكمـــــة علـــــى الأفعـــــال التـــــي تعتبـــــر مخالفـــــة لتطبيـــــق النظـــــام الاشـــــتراكي -1

  سواءوقعت 
  بالفعل أم القول أم الكتابة أم أية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر زعقوبة     
  الأشغال ( من المادة الرابعة من هذا المرسوم )أ(ه الأفعال استناداً للفقرة هذ    
  )الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديداً    
  الأشغال أو ( الجرائم الـواقعة الأفعال الـواردة في هذه الفقرة كالسابق -ب

  هداف الثورة أو كما تضمنت الوحدة العربية أو مناضهة أي من أ) الاعدام     
  عرقلتها سواء أكـان ذلك عن طريق القيام بتظاهرات أم تجمات أم أعمال     
  شغب أم التحريض عليها أم بنشر الأخبار الكاذبـة وزعزعة ثقـة الجماهير     
  باهداف الثورة ؟    
الأشغال الشـاقة ( من المادة الرابعة ) ج(وعقوبة هذه الأفعال استناداً للفقرة     

ثمـــن الوحـــدة العربيـــة لـــدى المتـــاجرين بهـــا أرخـــص بكثيـــر مـــن ثمـــن –) المؤقتـــة 
  الكرسي 
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الجرائم الواقعة على أمن الدولة (من المادة الثالثة فقد تضمنت ) ج(أما الفقرة -
وقـد زجّهــا صــانعوا هـذا المرســوم بــين مـواده لغــرض خبيــث ) الـداخلي والخــارجي 

ي المشــــروع ضــــد هــــذا النظــــام وواضــــح هــــو تشــــويه النضــــال الــــوطني الــــديمقراط
المعاقـب عليهـا . البوليسي والخلط بينه وبين جرائم التآمر على الوطن والشعب 

-264-362-311-291(فـــي قـــانون العقوبـــات الســـورية العـــام فـــي مـــواده 
فما هو مبرر زجها هنا سوى اعتبار هذا النظام البوليسي مغتصب السلطة ) 274

) ز(و) و(وإلـى هـذا ذهبـت الفقرتـان . ن هـو الـوط) الاشتراوحدوي (من الشعب 
قــبض المــال مــن جهــات أجنبيــة أو ســورية قصــد (مــن هــذا المرســوم التــان ربطتــا 

)  1963القيام بأي تصـرف قـولي أو فعلـي معـادٍ لأهـداف ثـورة الثـامن مـن آذار 
الهجـــــوم أو الإعتـــــداء علـــــى أمـــــاكن العبـــــادة والمؤسســـــات العامـــــة والخاصـــــة (بــــــ

  .جودة في القانون العادي المعاقبة أصلاً مو ..)
  :المادة الخامسة 

جعلت إختصاص هذه المحكمة شاملاً لجميع الأشخاص بصـرف النظـر عـن     
  .حصانتهم القانونية 

  :المادة السادسة  
لاتتقيـــــد المكمـــــة العســـــكرية الإســـــتثنائية بالأصـــــول المنصـــــوص عنهـــــا فـــــي      

  .ة والتحقيق والمحاكمة التشريعات النافذة وفي جميع أدوار وإجراءات الملاحق
  :المادة السابعة  

قرارات المحكمة العسكرية الإستثنائية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن      
غير أنها لاتكون نافـذة إلا إذا تـم تصـديقها مـن قبـل . عادية كانت أم غير عادية 

الـذي لـه حـق إلغـاء الحكـم أو تخفيفـه أو حفـظ الـدعوى . رئيس مجلس الدولـة 
  .ون لحفظها مفعول العفو العام ويك
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  :المادة الثامنة  
الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بصورة غيابية غير قابلة لإعادة المحاكمة    

إلا إذا سلّم نفسه طواعية ففـي هـذه . في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه 
ي فـي وهذا لامثيل له في أي تشـريع ديكتـاتور  –الحالة تعاد محاكمته من جديد 

  .-العالم 
  :المادة التاسعة 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسـمية ويعتبـر نافـذاً مـن تـاريخ صـدوره فـي      
7/1/1965  

  رئيس الدولة     
  محمد أمين الحافظ

أنه إنتهاك فريـد مـن –إن أقل ما يمكن قوله حول هذا المرسوم بشكل عام       
نسان وسائر المواثيق والقوانين الدولية نوعه في العالم المعاصر لأبسط حقوق الإ

يمــنح مدجنــة الحكــم العســكري ســلطة قمعيــة رهيبــة للقضــاء علــى معارضــيه فهــو 
يمــارس ســلب أبســط الحريــات ويعتقــل النــاس  –الخصــم والحكــم فــي آن واحــد 

  .كييفياً ويعذبهم ثم يحاكمهم أمام هذه المحكمة البوليسية 
لبوليســـية مُنزَلـــة لاتقبـــل الطعـــن ولا إضـــافة لـــذلك فأحكـــام هـــذه المحكمـــة ا     

المناقشة لأن العصمة بيـد الحكـم العسـكري الـذي عـين جـلاوزة هـذه المحكمـة 
وهو لا يخطئ أبداً لأنه عادل وحكيم وفذ استمد عدالته من السماء  التي وهبته 

وكيلهــا علـــى الأرض الــذي يقــرر الثـــواب ) العــم ســام(الســلطة كمــا يــزعم أو مـــن 
  والعقاب ؟؟

  ..ولا رادّ لحكمه ) في القصاص حياة يا أولي الألباب  ولكم(
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وتســـــتمر الجريمـــــة المقنننـــــة والمســـــتمرة ضـــــد شـــــعبنا ووطننـــــا أمـــــام استحســـــان 
الأمبريـــاليين والصـــهاينة وأمثـــالهم مـــن رعـــاة حقـــوق الإنســـان أو رعـــاة البقـــر قتلـــة 

  .الهنود الحمر سواء في أمريكا أو فلسطين والوطن العربي عموماً 

  ن الدولة العليا محكمة أم
تــــاريخ  47رقــــم ) المرســــوم التشــــريعي (شــــكلت هــــذه المحكمــــة بموجــــب      
لتحل محل المحكمة العسكرية الإستثنائية الآنفة الذكر وتمارس  28/3/1968

نفس صلاحياتها القمعية في محاولـة فاشـلة لإعطـاء هـذه المحكمـة صـفة شـرعية 
  .عنها ولو شكلاً مستمدة من أمن الدولة وإبعاد الصفة العسكرية 

  :أهم ماتضمنه هذا المرسوم مايلي 
  :المادة الأولى  

  :رئيس الدولة  
وبنــــاء علــــى أحكــــام قــــرار القيــــادة القطريــــة المؤقتــــة لحــــزب البعــــث العربــــي      

 47وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزارء رقـــم  25/2/1968تـــاريخ  2الإشـــتراكي رقـــم 
  : 20/2/1968تاريخ 

  :المادة الثانية  
حكمة أمن الدولة بقرار من رئـيس الجمهوريـة ،مـن رئـيس وأعضـاء تشكل م      

  .يحدّد عددهم وصفتهم المدنية أو العسكرية بقرار تشكيلها 
  :المادة الثالثة  

ـــة عامـــة يســـمى رئيســـها        ـــة نياب يمثـــل الحـــق العـــام لـــدى محكمـــة أمـــن الدول
ى رئــيس أي بقــرار ممــا يســم. وأعضــاءها علــى النحــو المبــين فــي المــادة الســابقة 

  .جمهوريـة 
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  :المادة الرابعة  
  .يجوز عند الضرورة إحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولـة       

  :المادة الخامسة  
تحـل محكمـة أمـن الدولــة بموجـب هـذا المرســوم التشـريعي محـل المحكمــة      

العســكرية الاســتثنائية التــي تعتبــر ملغــاة وتتمتــع بســائر إختصاصــاتها وصــلاحياتها 
ـــه  7/1/1965الصـــادر بتـــاريخ  6ددة بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم المحـــ وتعديلات

وتخــتص بــالنظر فــي الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة مــن المرســوم 
ــأمر مــن الحــاكم العرفــي فــي أي . التشــريعي المــذكور  وذلــك إذا أحيلــت إليهــا ب

  .مرحلة من مراحل القضية 
  :المادة السادسة  

كمــة أمــن الدولــة العليــا جميــع الأشــخاص مــن مــدنيين يشــمل إختصــاص مح     
  .وعسكريين بصرف النظر عن صفتهم أو حصانتهم 

  :المادة السابعة  
  :الآنف الذكر  6كرّرت هذه المادة ما نص عليه المرسوم      

لاتتقيـــــد محـــــاكم أمـــــن الدولـــــة بـــــالإجراءات الأصـــــولية المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي (
  .) إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة التشريعات النافذة وذلك في أدوار و 

أباحــت هــذه الفقــرة لأجهــزة القمــع التــي تشــكل أســاس النظــام العســكري إقتحــام 
المنــازل وترويــع العــائلات فــي أيــة ســاعة مــن الليــل أو النهــار وأخــذ أفــراد العائلــة  
كرهائن إذا لم يعثروا على الشخص المطلوب إعتقاله الكيفي دون أية مذكرة من 

كمـا أباحـت للأجهـزة المعاديـة للانسـان والـوطن اسـتخدام جميـع . ابة العامـة الني
المزعومـــة )المحاكمـــة (وســـائل الإكـــراه والتعـــذيب فـــي جميـــع مراحـــل التحقيـــق و
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تحــت ظــل الأحكــام العرفيــة وفــرض حالــة الطــوارئ المســتمرة منــذ ســبع وثلاثــين 
ــم يحــدث فــي أي بلــد آخــر فــي العــالم بمو .عامــاً حتــى الآن  افقــة ودعــم وهــذا ل

المتشــدقين بالــدفاع عــن حقــوق الإنســان فــي العــالم بتعتــيم كامــل إعلامــي عربــي 
  .ودولي 

مـن هـذه المـادة قضـاء النيابـة العامـة الـذي يمثـل فـي )ب(كما دمجت الفقـرة      
جميــع تشــريعات العــالم المصــلحة العامــة والمجتمــع مــع قضــاء التحقيــق وقضــاء 

قاضــي التحقيــق وضــعتهم جميعــاً فــي قــدر الإحالــة المصــدر الإســتثنائي لقــرارات 
ـــدة النظـــام العســـكري وبهـــذا ألغـــت قـــانون أصـــول المحاكمـــات  واحـــد علـــى مائ

  .الجزائية برمته دون أي إعلان 
يكون للنيابة العامة عنـد التحقيـق جميـع الصـلاحيات المخوّلـة لهـا ) : ب(الفقرة 

  . ) ولقاضي التحقيق وقاضي الإحالة بمقتضى القوانين النافذة 
ــة ): (ج(الفقــرة  يمكــن لهــذه المحكمــة أن تحكــم بــالحقوق والتعويضــات المدني

وهـذا بـدوره ) وعن الأضرار الناتجـة عـن الجـرائم فـي الـدعاوي التـي تفصـل فيهـا 
  .إلغاء لاختصاص المحكام المدنية 

  :المادة الثامنة  
لايجــوز الطعــن بالأحكــام الصــادرة مــن محكمــة أمــن الدولــة ولا تكــون هــذه      

حكام نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي لـه حـق إلغـاء الأ
الحكـــم مـــع الأمـــر بإعـــادة المحاكمـــة أو إلغائـــه مـــع حفـــظ الـــدعوى أو تخفـــيض 
العقوبـة أو تبـديلها بأقـل منهـا ويكـون لحفـظ الـدعوى مفعـول العفـو العـام ويكــون 

طريـق مـن طـرق الطعـن أو  قرار رئيس الدولة في هذا الشأن مبرمـاً غيـر قابـل لأي
  .المراجعة 

  .الآنف الذكر  6هذه المادة تكرار للمادة السابعة من المرسوم -
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  :المادة التاسعة  
تنتقــــل جميــــع الــــدعاوي التــــي هــــي قيــــد النظــــر لــــدى المحكمــــة العســــكرية      

  .الإستثنائية الملغاة بحالتها الحاضرة إلى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة 
  :عاشرة  المادة ال

  .تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم      
  :المادة الحادية عشرة  

ينشـــر هـــذا المرســـوم التشـــريعي فـــي الجريـــدة الرســـمية ويعمـــل بـــه مـــن تـــاريخ     
  . 28/3/1968صدوره في 

  رئيس الدولة 
  الدكتور نورالدين الأتاسي     

لقوانين البوليسية الإرهابية لم يأتِ هذا المرسوم بجديد سوى تكريس تقنين ا     
المنافيـــة لأبســـط حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأسياســـية واســـتبدال اســـم المحكمـــة 

  .العسكرية الإستثنائية بمحكمة أمن الدولة العليا 
وهكــذا تواصــلت عمليــة تقنــين القمــع والإلجــرام الســلطوي لتواكــب اســتمرار     

ي مــن عهــد لآخــر باســم إغتصــاب الســلطة مــن الشــعب وينتقــل هــذا الإرث الفاشــ
ــاً ) حمايــة الثــورة ( ــر فلســطين (حين ــاً أخــرى ) وتحري  6وبشــكل المرســوم . أحيان

أساس الإجرام المقنن المسلط على شـعبنا منـذ سـبع ثلاثـين  7/1/1965تاريخ 
ـــب والترغيـــب والإذلال وامتهـــان أبســـط حقـــوق  عامـــاً تحـــت ســـياط نظـــام الترهي

وقد أطلق الشاعر السوري المعتقل . سية الإنسان وحقه في الحياة وحرياته الأسا
أثنـاء دفاعـه –المرسـوم المجـزرة –على هـذا المرسـوم بحـق اسـم ) فرج بيرقدار (

  . 1993عام ) محكمة أمن الدولة (الرائع أمام محكمة الجزارين المسماة 
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ويحــرص كــل غاضــب جديــد للســلطة مــن الشــعب علــى الحــافظ علــى هــذا       
فه الغاضب السابق ثم يضيف إليه تعديلات ومراسيم الذي خلّ . الميراث القمعي 

وبهذا يصـور العقـل السـادي العسـكري لصـاحبه أن . جديدة أكثر قمعاً ووحشية 
  .ويمارس عكسه ) الوحدة والحرية والإشتراكية (يخلد نفسه وحزبه تحت شعار 

  
  

  محاكم  الميدان العسكرية 
التشريعي (صدر المرسوم ) إحداث محاكم الميدان العسكرية (تحت عنوان      

ليضـيف محكمــة قمعيـة جديــدة لا لمحاكمــة  17/8/1968تــاريخ  109رقـم ) 
حزيــران  5الخونــة والمتخــاذلين الــذين ســلموا أرضــنا دون قتــال قــي الجــولان فــي 

  .بل لتصفية العناصر الوطنية في الجيش والشعب وهذا نص المرسوم  1967
  رئيس الدولة  

يادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الإشتراكي رقم بناء على أحكام الق     
ـــــــاريخ  2 ـــــــوزراء رقـــــــم  25/2/1966ت ـــــــاريخ  109وعلـــــــى قـــــــرار مجلـــــــس ال ت

14/8/1968 .  
  :يرسم مايلي 

تحدث محكمة أو أكثر تسمى محكمة الميدان العسكرية تتولى هذه -1المادة 
زمن الحرب  المحكمة النظر في اختصاص المحاكم العسكرية للجرائم المرتكبة

  .أو خلال العملية الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها 
  . 5/6/1967يسري اختصاص هذه المحكمة إعتباراً من 

  :يقصد في هذا المرسوم التشريعي مايلي -2المادة 
  زمن الحرب هو المدة التي تقع فيها إشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية     -آ
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  لم يصدر هـذا المرسوم (ن العدو ويحدد بدؤها وإنتهاؤها بمرسوم لسورية وبي   
  .)وبقي زمن الحرب مفتوحاً    
ـــة والأعمـــال والحركـــات التـــي يقـــوم بهـــا الجـــيش أو بعـــض -ب العمليـــات الحربي

  .وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو 
عضــوين ولا تقــل تؤلــف المحكمــة بقــرار مــن وزيــر الــدفاع مــن رئــيس و -3المــادة 

ــة كــل مــن العضــوين عــن نقيــب ولا يجــوز  ــرئيس عــن رائــد كمــا لا تقــل رتب ــة ال رتب
محاكمة أحد الضباط من القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منـه 

  .رتبة 
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاض أو أكثر من النيابـة -أ-4المادة 

  .م بقرار من وزير الدفاع العامة العسكرية تجري تسميته
تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة -ب

  .للنائب العام وقاضي التحقيق 
  تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن -جـ

يجوز للمحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليهـا -5–المادة 
  .في التشريعات النافذة 

تطبــــق المحكمــــة العقوبــــات المقــــررة قانونــــاً ولاتقبــــل الأحكــــام التــــي -6المــــادة 
  .تصدرها أي طريق من طرق الطعن 

لاتنفذ أحكام محكمة الميدان العسـكرية إلا بعـد التصـديق عليهـا مـن -7المادة 
  .السلطة المختصة وتنفذ وفقاً للتشريعات المرعية 

حكــام الإعــدام لتصــديق رئــيس الدولــة والأحكــام الأخــرى تخضــع أ -أ-8المــادة 
  .لتصديق وزير الدفاع 
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ــر الــدفاع كــل بحســب اختصاصــه أن يخفــف العقوبــة أو -ب ــة ووزي ــرئيس الدول ل
يســتبدل بهــا عقوبــة أخــرى أو يلغيهــا كلهـــا مــع حفــظ الــدعوى ، ويكــون لحفـــظ 

أمـام محكمـة كما يجوز أن يـأمر باعـادة المحاكمـة . الدعوى مفعول العفو العام 
ميدان عسكرية أخرى يصدر القرار في هذه الحالة معللاً فإذا صـدر الحكـم فـي 

  . المحكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وينفذ فوراً 
لــوزير الــدفاع ضــمن اختصاصــه أن يوقــف تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا ، وفــي -جـــ

المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات هــذه الحالــة تطبــق قواعــد تنفيــذ الأحكــام 
  .العام

لـــرئيس الدولـــة أو وزيـــر الـــدفاع كـــل بحســـب اختصاصـــه بعـــد التصـــديق علـــى -د
الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 

.  
ينشــــر هــــذا المرســــوم التشــــريعي فــــي الجريــــدة الرســــمية دمشــــق فــــي -9المــــادة 

  . 17/8/1968و 23/5/1388
  رئيس الدولة  

  الدكتور نورالدين الاتاسي  

رغــم أن هــذا المرســوم لــم يــأتِ بجديــد ســوى تشــكيل محكمــة قمعيــة جديــدة    
لابـدّ لنــا مـن توضــيح بعـض النقــاط حـول مضــمونه وملامـح المرحلــة الأسـدية بعــد 

  : صدوره 
جعل هذا المرسوم ذو مفعول رجعي ليشمل جريمة تسليم الجولان دون قتـال -أ

آنـذاك لخـداع –وزيـر الـدفاع –والتي كان بطلهـا حـافظ الأسـد  5/6/1976في 
النـــاس بـــأن الهـــدف مـــن إصـــداره هـــو محاكمـــة العســـكريين الـــذين أمـــروا الجـــيش 
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بالإنسحاب الكيفي من جبهة الجـولان الحصـينة والفـرار الكيفـي وإعـلان سـقوط 
  .مدينة القنيطرة قبل دخول أي جندي صهيوني إليها بأربع وعشرين ساعة 

لكن ماتم عملياً عكس ذلك فالضباط الذين فرّوا من الجبهة وأمروا الجيش      
ــــب  بالإنســــحاب وعلــــى رأســــهم حــــافظ الأســــد منحــــوا الرتــــب الإضــــافية والروات

واعتبر النظـام نفسـه منتصـراً لأنـه بقـي فـي . الإضافية ولم يحاكم أي واحد منهم 
لتقـدمي الإشـتراكي كـذا ا(سدة الحكم ولـم تسـتطع إسـرائيل إسـقاطه وهـو النظـام 

.(%  
  أبـرز هذا المرسوم سلطة وزير الدفـاع بشكل سافـر لأول مـرة في -جـ

  التشريعات القمعية على حساب سلطة رئيس الدولـة فيما سبق تمهيداً       
  . 1967للمرحلة القادمة التي هُيءَ لها حافظ الأسد بعد عام     

ن تبريــــراً لاســــتمرار فــــرض حالــــة لــــم يحــــدّد زمــــن الحــــرب ونهايتهــــا حتــــى الآ -د
  الطوارئ 

  حتى الآن وهـذا مـا لم  1963لآذار  8والأحكام العرفية المستمرة منذ     
  .يعترض له أي شعب في العالم     
بعــد كــل هــذا وبهــد أن أوصــل حــافظ الأســد العــدو الصــهيوني إلــى مشــارف     

مدفعيـة  حتى أصبحت دمشـق علـى مرمـى 73وتشرين  67دمشق في مسرحيتي 
 1973وبعد توقيعه على إتفاقية الهدنة الدائمة في كانون الأول . العدو العادية 

ليقبــع خلــف القــوات الدوليــة والمنطقــة العازلــة المغتصــبة مــن محافظــات دمشــق 
  .والجولان وحوران 

إن اســــتمرار فــــرض حالــــة  8/3/1990جاءحــــافظ الأســــد ليصــــرح بتــــاريخ      
؟  ..وري لأنــه مــازال فــي حالــة حــرب مــع إســرائيل الطــوارئ والأحكــام العرفيــة ضــر 

يجـب حصـر قـانون الطـوارئ والأحكـام العرفيـة فـي قضـايا أمـن الدولـة (كما قـال 
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) محمـد حربـا (وإذا أضفنا لهـذا التصـريح تصـريح وزيـر داخليتـه .) والنظام العام 
حصلنا علـى التنيجـة التاليـة ) لايوجد في سورية معتقلون سياسيون ( 1988عام 
  :مزاعم هذا النظام  وفق
إن جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية من مختلف الإتحاهات الفكرية      

والأحزاب والنقابات وروابـط الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان فـي سـورية وغيـرهم مـن 
المناضلين الوطنيين الديمقراطيين هم متآمرون على أمن الدولة وهـم قطـاع طـرق 

لأن كل رأي يخالفه يعرض أمـن الدولـة . لنظام غير سياسيين حسب مزاعم هذا ا
  للخطر ؟

ــة الحربمــع إســرائيل أيــن بقيــت بعــد اعتــراف هــذا النظــام بإســرائيل        أمــا حال
ودخولــه مــع الأطــراف الأخــرى المستســلمة نفــق مايســمى مفاوضــات ســلام وبعــد 

القاضـي  17/1/1994تنفيذ حافظ الأسد إتفاقه مع كلينتون في جنيف بتـاريخ 
الجــيش الســوري وأســلحته الثقيلــة مــن الجبهــة إلــى مــاوراء شــمال مدينــة  بســحب

مقابـــل الإنســـحاب مـــن الجـــولان وتحويلـــه إلـــى قاعـــدة . دمشـــق دون أي إعـــلان 
عسكرية لامريكا وتنفيذ التطبيع الشامل  لكن اسرائيل التي ضمت الجـولان إلـى 

شــكل أي فلسـطين المغتصـبة رفضــت المشـروع مــادام النظـام المعــادي لشـعبه لاي
؟إن .خطــر عليهــا مــادام همــه الأول بقــاء احتلالــه للبنــان عوضــاً تحريــر الجــولان 

ممارسات هذا النظام السفاح تؤكد أنه فهم المقصود بالعدو في هذه التشريعات 
  .هو الشعب الذبيح في سورية الضحية فقط 

ة من أو هذا ما يسيطر على مخيلة طغمة الأتباع والإمعات المريضة المنتفغ      
  .استمرار القمع واللصوصية 
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بعد كل هذا التـراث الفاشـي الـذي يقـنن القمـع والإرهـاب وبغتـال المجتمـع       
؟ أيــن القضــاء العــادي .المــدني وأبســط حقــوق الإنســان يتســاءل القــارئ الكــريم 

  والسلطة القضائية التي يزعم النظام استقلالها ؟
: يكفـي أن نوضـح بهـذا الصـدد .  الجواب يعرفه الطفل الصغير في سـورية      

أن الشـــرط الأول لتعيـــين القاضـــي أن يكـــون عضـــواً فـــي حـــزب الســـلطة ويحمـــل 
شــهادة الـــولاء للديكتاتوريـــة مبهـــورة بخــتم المخـــابرات وأن يكـــون تابعـــاً لأوامرهـــا 

  …وليس للقانون والضمير 
مجلــــس القضــــاء الأعلــــى آخــــر قــــلاع  1973كمــــا ألغــــى الــــديكتاتور عــــام       

كما ألغى المحكمة الدستورية العليا بعـد شـل عملهـا .ل السلطة القضائية استقلا
تــــاريخ  40وواصــــل تطبيقــــه للمرســــوم التشــــريعي رقــــم . منــــذ اغتصــــابه الســــلطة 

بشــكل مطلــق الأمــر الــذي ألغــى حصــانة القضــاء وأعــدم أبســط  29/5/1966
  :قواعد العدالة كما يلي 

  40المرسوم التشريعي رقم 
  رئيس الدولة  

ــــي       ــــة لحــــزب البعــــث العرب ــــة المؤقت ــــادة القطري ــــرار القي ــــى أحكــــام ق ــــاء عل بن
 334وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  25/2/1966تــاريخ  2الاشــتراكي رقــم 

  :يرسم مايلي  29/5/1966تاريخ 
مـن قـانون السـلطة  92خلافـاً لجميـع الأحكـام النافـذة ولاسـيما المـادة -1مادة 

  ,وتعديلاته  15/11/1961تاريخ  98القضائية ذي الرقم 
يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربـع وعشـرين سـاعة ولأسـباب يعـود تقـديرها إليـه أن 

  : يقرر 
  .صرف القضاة من الخدمة -1
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  .نقلهم من ملاكهم إلى أي ملاك آخر -2
لايشترط في هذا القـرار أن يكـون معلـلا أو أن يتضـمن الأسـباب التـي دعـت     

  .للصرف من الخدمة أو النقل 
يســرّح القاضــي المقــرر صــرفه مــن الخدمــة أو ينقــل بمرســوم غيــر قابــل لأي     

طريــق مــن طــرق المراجعــة ولا يخــتص محلــس الدولــة أو الهيئــة العامــة لمحكمــة 
الــــنقض أو أي مرجــــع قضــــائي أو إداري آخــــر للنظــــر فــــي الاعتــــراض أو الطعــــن 

  .بالمرسوم المذكور وتصفى حقوق المسرّح وفقاً لأحكام قانون التقاعد 
  .ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا فور صدوره -2مادة 

   29/5/1966و 9/2/1386دمشق في 
  رئيس الدولة 

  الدكتور نورالدين الأتاسي     

  التشريعات الفاشية الأخيرة 
الفاشي فحفظه وحرص على ) التشريعي (ورث نظام حافظ أسد هذا التراث      

الذي يتغنى به وذلك في جميع ) ث القومي الترا(تطبيقه بإخلاص حرصه على 
ثم .  المذابح وجرائم القتل الجماعي التي استغاثت من هولها أرض سورية ولبنان

أضاف لهذا التراث الهمجي ما يتلائم مع سياديته وحقده الدفين على الشعب 
  . والوطن بعد أن أصبح يعيش نقطة الدم تلاحقه وتقض مضاجعه أينما كان 

 47ليعدل المرسوم رقم  57أصدر مرسوماً برقم  1/10/1979بتاريخ     
الآنف الذكر دون أن يعدل فيه شيئاً سوى استبدال جملة  28/3/1986تاريخ 

  )بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه (بـ) بقرار من رئيس الدولة (
وإلــى هــذا ذهــب فــي تعــديل مرســوم إحــداث محــاكم الميــدان العســكرية رقــم     

رئــــيس (عوضــــاً عــــن ) رئــــيس الجمهوريــــة (بإضــــافة  17/8/1968يخ تــــار  109
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هكذا صوّر له عقله السادي المريض  بأنه حقق الغطـاء الشـرعي لنفسـه  ) الدولة 
كيف لايكون رئيساً للجمهورية وهو المنتخب مـن الشـعب فـي . ونظامه الفاشي 

يدة من التي تفبركها أجهزة القمع كل سبع سنوات والفر % 99.99انتخابات الـ 
  .نوعها في العالم 

إن هــذا الــنمط مــن الإنتخابــات المزيفــة لإرادة : وللحقيقــة التاريخيــة نوضــح      
  .الشعب ابتكرتها ديكتاتورية عبدالناصر أولاً ثم ورثها البعث وبنى نظامه عليها 

التـــي ) الملكيـــات الجمهوريـــة الحديثـــة (إن نظـــام حـــافظ أســـد وأشـــباهه مـــن     
ياليــة الحديثــة كوصــفة مســتمرة لبلــدان العــالم هــي الأداة التنفيذيــة ابتكرتهــا الأمبر 

لقهـــر الشـــعوب وســـلب حرياتهـــا والقضـــاء علـــى اســـتقلالها الـــوطني والإقتصـــادي 
  .ونهب ثرواتها لمصلحة الرأسمال الإحتكاري الأمريكي الصهيوني 

 21/6/1980تـاريخ  49بعد كل هـذا التـراث الإجرامـي جـاء القـانون رقـم      
ليصـدر باسـمه ) مجلـس الشـعب (أصدره حافظ الأسـد وأحالـه لمـا يسـمى  الذي

وهـذا سـلوك الباطنيـة  –كمن يختبـئ فـي ظـل إصـبعه كمـا يقـول المثـل الشـعبي –
. الصــهيونية دومــاً ترتكــب جرائمهــا متســترة خلــف غيرهــا مــن الأدوات الرخيصــة 

  :وإليكم نص القانون 
منتســب لتنظــيم جماعــة الإخــوان يعتبــر مجرمــاً ويعاقــب بالإعــدام كــل  -1المــادة 

  .المسلمين 
يعفـــى مـــن العقوبـــة الـــواردة فـــي هـــذا القـــانون أو أي قـــانون آخـــر كـــل -2المـــادة 

منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلـن منهـا خـلال شـهر واحـد مـن تـاريخ نفـاذ هـذا 
  .القانون 
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تخفــض عقوبــة الجــرائم الجنائيــة التــي ارتكبهــا المنتســب إلــى جماعــة  -3المــادة 
وان المســلمين قبــل نفــاذ هــذا القــانون إذا ســلم نفســه خــلال شــهر لمــن هــم الإخــ

  .من تاريخ نفاذ هذا القانون . داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه 
لايسـتفيد مـن التخفـيض والعفـو الـواردين فـي هـذا القـانون الـذين هـم  -5المادة 

  .قيد التوقيف أو المحاكمة 
. جريدة الرسمية ويعمل بـه مـن تـاريخ صـدوره ينشر هذا القانون في ال-6المادة 

  .رئيس مجلس الشعب محمود أبو حديد  7/7/1980صدر في 
أضاف هذا القانون صفحة جديدة لسجل الإجـرام الـديكتاتوري الفاشـي فـي      

سـورية ذهـب ضــحيته الكثيـر مـن الشــبان الـوطنيين مـن القواعــد الحزبيـة المضــللة 
  .بقيادتها الرجعية مع الأسف 

ولابد لنا هنا من التوضيح بأن قيـادة الإخـوان المسـلمين شـكلت مـع النظـام      
ـــان ـــة القـــذرة فـــي ســـورية ولبن ـــة الطائفي ـــة واحـــدة فـــي اللعب . الفاشـــي وجهـــان لعمل

أميـــر الطلائـــع المقاتلـــة للإخـــوان : ( المســـمى ) عـــدنان عقلـــة (وخصوصـــاً قيـــادة 
دق عليهـا العطايـا بعـد التي تعيش الآن في كنف نظام حافظ أسد يغ) المسلمين 

  .أن نفذت اللعبة الطائفية كما يريد 
لهــذا لــم يطبــق القــانون إلا علــى القواعــد المضــللة للإخــوان المســلمين الــذين    

هذ ما يجب توضيحه نظـراً . سقطوا شهداء ضحية قيادتهم والنظام الأسدي معاً 
عــض للخطــورة هــذا القــانون وخطــورة الطــرح الطــائفي المستشــري فــي صــفوف ب

  .رداً على لعبة الطائفية القذرة التي يمارسها النظام . أطراف المعارضة السورية 
إن معارضـــة النظـــام الأســـدي القـــائم أصـــلاً علـــى الطائفيـــة والعشـــائرية وجميـــع     

أمراض التخلـف لايمكـن أن تكـون مجديـة بطـرح طـائفي مقابـل بـل بطـرح وطنـي 
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إن . مـن هـذا النظـام الطاغيـة ديمقراطي يوّحد  الشعب ويسـاعده علـى الخـلاص 
  .الإطروحات الطائفية أياً كان مصدرها تصب في النهاية في طاحونة النظام 

لقد بلغ الإنحطاط ببعض أطراف المعارضـة السـورية إلـى …وبملء الأسف      
وقـــوفهم علـــى يمـــين الإخـــوان المســـلمين فـــي أطروحـــاتهم الطائفيـــة ومـــنهم بعـــض 

لحريــة والإشــتراكية الــذين وصــل بهــم الإنحطــاط المتمركســين وأدعيــاء الوحــدة وا
الفكــري والعملــي لطــرح الخرافــة والأكاذيــب والمآســي التاريخيــة كحقــائق عمليــة 

  .ومرجحات عقلية واتنصارات قومية 
بـنفس مســتوى انحطــاط النظــام وصــاحبه الــذي صــوّر لــه عقلــه المــريض بــأن       

ورية إلـــى مملكـــة وراثيـــة بنـــاء مملكتـــه الكرتونيـــة بـــالقمع واللصوصـــية وتحويـــل ســـ
  …مسلمات أبدية مادامت تحظى بمباركة أمريكا والغرب الاستعماري 

بعــد هــذا التــراث الإرهــابي القمعــي الــذي فرختــه مدجنــة الأنظمــة العســكرية       
البوليســية التــي ابتلــي بهــا شــعبنا منــذ أربعــين عامــاً حتــى اليــوم أتــى حــافظ الأســد 

وأتـى دسـتوره ) لى حرية الـرأي سـوى رقابـة الضـمير لارقابة ع(ليعلن هازئاً بالناس 
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنيـة بـالقول والكتابـة : (ليقول 

صيانة حرمة المساكن  (كما نص دستوره المفصل ) وكافة وسائل التعبير الأخرى 
كمـا   .وعدم اعتقال أي مواطن إلا بموجب مذكرة اتهام صادرة عن النيابة العامـة 

) لايجوز التوقيف أكثـر مـن أربـع وعشـرين سـاعة قبـل إحالـة المـتهم إلـى القضـاء 
  الخ .. كما تضمن استقلال السلطة القضائية 

بهــذه الوقاحــة خــرج الــديكتاتور للعــالم بعــد أن جعــل نفســه مصــدراً لجميــع      
ه السلطات وبعد محاولته المسعورة لتحويل نظامه الفاشي إلـى نظـام وراثـي لعائلتـ

التي تجاوزت جرائهما الملكيات المقدسة في القرون الوسطى بكثير ) المقدسة(
.  
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وإذا عملنا أن أجهزة القمع الأسـدية تضـع فـي ملـف كـل معتقـل مـن معتقلـي      
الـرأي والضـمير فـي سـورية الحكـم الـذي تريـده باسـم الحـاكم العرفـي ودون علــم 

يسمح للجلادين قتل نسبة من  وإذا عملنا أن النظام,المعتقل ودون أية محاكمة 
المعتقلين تحت التعذيب دون أية مسؤولية وأن العديد من المعتقلين قتلوا تحت 
التعذيب ثم علّقت جثثهم على أعواد المشانق وأُصدرت قرارات محاكمـة مزيفـة 

كما لم يطلق سراح الكثير من المعتقلين السياسيين الذين احيلوا إلى , لإدانتهم 
نائية بعد انتهاء مدة حكمهم وكانت أجهزة القمع تواصل اعتقالهم الحاكم الاستث

بـأوامر عرفيــة جــاهزة دون ان تــبلغهم الــى أجــل غيـر مســمى كمــا حصــل معــي عــام 
حيث بقيت رهن الاعتقـال عـامين بعـد صـدور قـرار المحكمـة العسـكرية  1976

وهـــذا ماحـــدث للمحـــامي . بـــاطلاق ســـراحي بمنحـــي حـــق وقـــف الحكـــم النافـــذ 
م زهير الشلق الذي بقي خمس سنوات رهـن الاعتقـال العرفـي بعـد انتهـاء المرحو 

  ..وكنا زملاء في المهجع الخامس في سجن المزة . مدة حكمه 
وإذا أضفنا جميع جرائم النظام في سورية ولبنـان التـي تحتـاج إلـى مجلـدات      

ود إلـى من الإغتيالات إلى المجازر الجماعية إلى زراعة  المخدرات وتزييف النقـ
جــرائم النهــب والســلب المنظمــة إلــى التواطــؤ الســافر مــع إســرائيل وخيانــة أبســط 
القـــيم الوطنيـــة والقوميـــة نـــدرك مـــدى خطـــورة هـــذا النظـــام نظـــام الجريمـــة المقننـــة 
والمســـتمرة وليـــدرك العــــالم أيـــة جريمـــة يرتكبهــــا الإعـــلام العـــالمي والمتشــــدقون 

  .ام والتعتيم على جرائمه بالدفاع عن حقوق الإنسان في دعمهم هذا النظ
إن بقــاء نظــام حــافظ أســد متربعــاً علــى أشــلاء شــعبنا حــوالي ثلاثــين عامــاً هــو      

خــرق لأبســط قواعــد القــانون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي 
  .لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية المنضمة إليها سورية 
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ظـام بشـتى الوسـائل وبـالقرار الـوطني المسـتقل ،  إن تحرير سورية من هذا الن     
النابع من إرادة شعبنا والمتحرر من أية تبعية لأي نظـام عربـي أو أجنبـي مسـؤولية  

وهـــو جـــزء لايتجـــزأ مـــن تحريـــر فلســـطين ودعـــم الإنتفاضـــة البطلـــة . كـــل عربـــي 
وتفشيل جميع مخططات الإستسلام والذل التي يسير في ركابها الحكام العـرب 

كما أن تحرير سورية . ولاتحرير إلا بمواطنين أحرار . المرتزقة المأجورين وبعض 
  .من هذا النظام هو انتصار للإنسان والحرية في العالم 

  :وإليكم فيما يلي بعض النصوص الدولية التي ينتهكها هذا النظام 
يجب أن يتبع في العالم إحتـرام : (فقرة ج من ميثاق الأمم المتحدة  55المادة 

قوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو ح
  .)الدين ولاتفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق فعلاً 

يتعهـــد جميــــع أعضـــاء الأمــــم المتحـــدة العامــــة بـــأن يقومــــوا : ( منــــه  56المـــادة 
دراك المقاصـد منفردين أومشتركين بما يجب عليهم من عمل مع الهيأة العامـة لإ

  .)المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون 
إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم : ( من هذا الميثاق  6كما جاء في المادة       

المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيأة بناء 
  .)على توصية مجلس الأمن 

للمحكمــة أن تفتــي : (لمحكمــة العــدل الدوليــة  مــن النظــام الأساســي 65المــادة 
في أية مسـألة قانونيـة بنـاءً علـى طلـب أيـة هيـأة رخـص لهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة 

  )باستفتائها أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة 

  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
حراراً متساويين في الكرامة والحقوق يولد جميع الناس أ :المادة الأولى       

  .وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء 



  

                                                           53  
    

لايعـــرض أي إنســـان للتعـــذيب ولا للعقوبـــات والمعـــاملات  :المـــادة الخامســـة  
  .القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة 

يعتــرف بشخصــيته لكــل إنســان أينمــا وجــد الحــق فــي أن  :المــادة السادســة  
  القانونية 

  :المادة الحادية والعشرون  
  لكل فـرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامـة لبلاده مباشرة أو -1

  .بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً     
  .لكل شخص نفس الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد -2
ـــــر عـــــن هـــــذه الإرادة إن إرادة الشـــــعب هـــــي مصـــــدر ســـــلطة الح-3 كومـــــة ويعب

بانتخابات نزيهة دورية تحلاي على أسـاس الإقتـراع السـري وعلـى قـدم المسـاواة 
  .بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وضع موضع التنفيذ 
  . بعد توقيع الدول عليه 23/3/1976بتاريخ 
يجوز للدول الأطراف في هذا العهد في أوقات الطوارئ العامة التـي  -4المادة 

تهدد حياة الأمة والتـي يعلـن وجودهـا بصـفة رسـمية أن تتخـذ الإجـراءات اللازمـة 
إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع علـى ألا تتنـافى هـذه الإجـراءات 

ودون أن تتضمن تمييزاً على أسـاس  مع التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان
  .العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الإجتماعي 

لكــل إنســان الحــق الطبيعــي فــي الحيــاة ولايجــوز حرمــان أي فــرد مــن  -6المــادة 
  .حياته بشكل تعسفي 
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لايجوز إخضاع أي فـرد للتعـذيب أو العقوبـة أو معاملـة قاسـية أو غيـر -7المادة 
وعلى وجه الخصوص لايجوز إخضاع أي شخص دون رضائه , هينة إنسانية أو م

  .للتجارب الطبية أو العلمية 
ولايجوز القبض علـى , لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية-9المادة 

  .أحد أو توقيفه بشكل تعسفي 
على أن تكون المحاكمة علنية , جميع الناس متساوون أمام القضاء -14المادة 

سطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية مشكلة استناداً للقانون يصـان وعادلة بوا
  .فيها حق الدفاع عن النفس مباشرة  أو بواسطة محامٍ يختاره هو 

لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق -15المادة 
ين بشـكل وفي أن يعبر منفرداً أو مع آخـر , حريته في الانتماء العقائدي باختياره 

  .علني أو غير علني 
تمنـــع بحكـــم القـــانون كـــل دعـــوة للكراهيـــة القوميـــة أو العنصـــرية أو -20المـــادة 

  .الدينية من شأنها التحريض على التمييز أو المعاداة أو العنف 
بما , لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين في إدارة بلاده -22المادة 

  .حزاب أو الإنضمام إليها في ذلك حق تشكيل النقابات والأ
  :لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز في  -25المادة 

أن يشارك فـي سـيرة الحيـاة العامـة فـي بـلاده إمـا مباشـرة أو عـن طريـق ممثلـين -أ
  .منتخبين بحرية 

أن ينتخـب وينُتخــب فـي انتخابــات دوريــة أصـلية وعلــى أسـاس مــن المســاواة -ب
قتراع السري وأن تضمن حرية التعبير عن إرادة على أن تتم الإنتخابات بطريق الإ

  .الناخبين 
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هــذا غــيضٌ مــن فــيض مــن القــوانين والمواثيــق الدوليــة التــي يدوســها بالنعــال       
نكتفـي بهـذا القـدر منهـا لنقـدم للعـالم الأصـم الأبكــم , نظـام حـافظ الأسـد يوميـاً 

حــت هـذا النظــام لوحـة ســريرية عمـا يعانيـه شــعبنا ووطننـا ت. عمـايجري فـي ســورية 
  ..الطاغية المنتهك لأبسط حقوق الإنسان وكرامته 

لـــم يكتـــفِ النظـــام المعـــادي للشــــعب والـــوطن باعتقـــال وتعـــذيب واغتيــــال       
كما لم يكتف بحرمانهم من حقوقهم المدنية بعد إطلاق , وتشريد أحرار سورية 

  .بل قرر أيضاً , سراحهم 
  :ره القرار التالي تجويع وتشريد عائلاتهم وأطفالهم باصدا

  نائب الحاكم العرفي 
  القرارات 

  430/9/3أمر عرفي رقم 
  نائب الحاكم العرفي

   26/1/1980تاريخ  4بناء على المرسوم رقم 
  .المتضمن قانون الطوارئ 22/12/1962وتاريخ  51والمرسوم التشريعي رقم 

  ولضرورات الأمن والمصلحة العامة 
  :يأمر بما يلي 

صـــــرف الرواتـــــب والأجـــــور والتعويضـــــات لســـــائر المـــــوظفين يوقـــــف -1المـــــادة 
والعسكريين والعاملين في الدولة والمؤسسات العامة والمصالح الرسمية وجهات 

  .الموقفين أو الذين يجري توقيفهم عرفياً . القطاع العام 
تلغى جميع الأوامر والتعليمات المخالفة لمضمون هذا الأمر العرفي  -2المادة 

.  
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نشـر هـذا الأمـر العرفـي فـي الجريـدة الرسـمية ويعتبـر نافـذا مـن تـاريخ ي-3المادة 
  .صدوره 

  م  1980-9-1هـ و 1400-10-21دمشق في 
  نائب الحاكم العرفي 

يضــاف إلــى هــذا التــراث الفاشــي الــذي فرّخــه النظــام العســكري الشــمولي       
  : الحصر التشريعات والممارسات القمعية والعنصرية التالية على سبيل المثال لا

  .قانون العقوبات الاقتصادية -1
  تطبيق جميع القوانين العنصرية التي تمزّق الوحدة الوطنية للمجتمع السوري -2
  ضد المواطنين الأكراد وحرمـانهم من حقوقهم القومية المشروعة وحرمـان    
  .الآلاف من حق المواطنة    
  أسس النظام البرلـماني  مرسوم إلغاء ديـوان المحاسبات الـذي يعتبر من -3

  يرتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وهي التي تنتخب رئيسه من . الديمقراطي     
  الكوادر المالية المجرّبة ليكون الرقيب النزيه على موازنة الدولة ونفقاتها بمـا     
  .فيها نفقات رئيس الجمهورية     

ألغيـــت آخـــر مؤسســـة برلمانيـــة  وبعـــد إلغـــاء هـــذا الـــديوان والحاقـــه بـــوزارة الماليـــة
  .. مستقلة بعد إلغاء القضاء المستقل 

  إلغاء المحكمة الدستوريـة العليا عملياً منذ اغتصاب العسكر للسلطة هـذه -4
تفصل في قصايا . المحكمة هي عماد النظام البرلماني الديمقراطي في العالم    

  خرق 
  .لمواطنين ضد تعسف الادارة الدستور ودستورية القوانين إلى جانب شكاوى ا  
  إلغاء مجلس القضاء الأعلى كما مرّ سابقاً بعد القضاء على استقلال السلطة -5

  وتحويل القضاة . القضائية وتحويلها إلى تـابع ذليل للديكتاتور وأجهزة قمعه     
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  وبالتالي ) القائـد( وشروط تهينهم إلى الولاء للديكتاتـور وحزب الاتباع     
  ..لارتهان لأوامر أجهزة القمع الأسدية ا    
قضــــى هــــذا النظــــام علــــى أبســــط الحريــــات النقابيــــة بإخضــــاعها إلــــى مكتــــب -6

  النقابات 
  في القيادة القطرية لحزب البعث الذي يعتبر أحد فـروع المخابرات وأجهزة     
   وبعد تعين النقابات العمالية بالترهيب والترغيب والتزوير واعتقال. القمع     
خيــرة المناضــلين النقــابيين أمــام صــمت وتأييــد مرتزقــة الجبهــة التابعــة لمائــدة     

  النظام 
  وفي مقدمتهم الذين يدعون زورا تمثيل الطبقة العاملة وسائر الكادحين وهم     
  خدم أمناء للرأسمالية الكومبرادوريـة الـتي تشكل بنية النظام الديكتاتوري     
  .الأساسية     
سـوى النقابـات العلميـة ورابطـة الـدفاع عـن حقـوق  1980يبق حتى عام  ولم    

ـــة ومخابراتهـــا ـــة الديكتاتوري وكانـــت مجالســـها . الإنســـان فـــي دمشـــق خـــارج هيمن
وخاضـت هـذه النقابـات . تنتخب ديمقراطياً بصورة دورية وفق دساتيرها الخاصة 

ن والمهندسـين الحرة التي تضم نقابات المحامين والاطباء والصـيادلة والمهندسـي
الزراعيين معركة نضال سلمي في سبيل حقوق الإنسان والغاء القوانين والمحاكم 
الاستثنائية والغاء فـرض حالـة الطـوارئ والأحكـام العرفيـة التـي يـرزح شـعبنا تحـت 

  .حتى الآن  1963آذار 8طغيانها منذ 
ة الـدفاع رابطـ–نقابـة المحـامين بدمشـق ومعهـا رابطتنـا –لقد أشـعلت نقابتنـا      

فتيل المعركة السلمية الديمقراطية فـي سـبيل انقـاذ –عن حقوق الانسان بدمشق 
البلاد من حكم الدبابة والقمع واللصوصـية وتجنيبهـا الحـرب الطائفيـة التـي بَطـل 
برأســـها ومخالبهـــا كنتيجـــة حتميـــة لاغتيـــال أبســـط حقـــوق الانســـان والديمقراطيـــة 
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لاخــوان المســـلمين وجهــين لعملـــة حيــث شــكل النظـــام العشــائري الفاشـــي مــع ا.
إن هؤلاء الذين يطالبوننا بالديمقراطية : (يومها قال حافظ الأسد حرفياً . واحدة 

وبعـد الإضـراب العـام الـذي ) أخطر علينا من الاخوان الذين يطلقون علينـا النـار 
دعــت لــه النقابــات العلميــة وانضــم لــه القضــاة لأول مــرة فــي تــاريخ ســورية بتــاريخ 

أصــــدر مرســــوما بحــــل النقابــــات العلميــــة واعتقــــال وتشــــريد  1980– آذار 31
  ..أعضائها وتعيين محالس نقابات مكانها من أزلام النظام ومخابراته 

المتاجرة أو الإتجار بقانون خدمة العلم وتحويل الخدمة الإلزامية في الجيش -7
  من 
ــر جولاننــا المغتصــب إلــى خدمــة مذ    ــه وتحري ــدفاع عن ــة فــي خدمــة للــوطن وال ل

  قصور 
  الخ أو دفـع رشوة وفـق تسعيرة ..الجنرالات ومزارعهم وشبكات تهريبهم    
  كما استخدموا .السماسرة لتسجيل الخدمـة الإلزامية دون الدوام في الجيش    
  البدل النقدي وسيلة لابتزاز ملايين الدولارات من شبابنا في الداخل والخارج    
  شردين خارج الـوطن أن يدفـع كل منهم خمسة حتى فرضوا على شبابنا الم   
  عشر ألف دولار لإعفائه من الخدمة الإلزامية والسماح لـه بالعودة للوطن    
  …وبهذا كرّسوا تشريد ملايين الشباب في شتى أصقاع العالم     
ــــديمقراطي -8 ـــــماني ال ــــذي وضــــعه العهــــد البرل إلغــــاء قــــانون الإيجــــار القــــديم ال

  لمصلحة 
أجرين ومعظمهــــم مــــن أبنــــاء الطبقــــات الفقيــــرة والمتوســــطة وأصــــحاب المســـت    

  الدخل 
وإصـــدار قـــانون إيجـــار حديـــد يخـــدم مصـــالح الطبقـــة . المحـــدود وحمـــايتهم     

  الطفيلية 
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  الجديدة وتجار البناء والسماسرة وشركات النصب والنهب التي تشكل بنية     
  …هذا النظام     
  ) حكم (شريعات الجديدة خلال عامين منرغم إصدار النظام حزمة من الت-9
الوراثـــة الجديـــدة أطلـــق عليهـــا قـــوانين الإصـــلاح الإقتصـــادي باتجـــاه اقتصـــاد    

  السوق 
  الخ ترافـق .. وسوق أسهم .. الليبرالي وفتح سوق مـالية ومصارف خاصة    
  .. ذلك مع تشكيل عشرات اللجان واللجان المرافقة بإسم التحديث    
نفـق الأزمـة المستشـرية الــتي أنتجـت مأسـاة علـى جميـع الأصـعدة  للحروج من   
  لم 
  –من شعبنا إلى % 60أوصلت . تعرف سوريـة مثلها عبر تاريخها الحديث    
ـــم يكـــن مصـــير الإصـــلاح المزعـــوم وتشـــريعاته المبتـــورة -دون خـــط الفقـــر     ول

  الفوقية 
  فهـا الهـزء التي كان هد) الطوطم(أفضل من مسرحيات الإصلاح في عهد    
  بيع الدار التي ورثها  1973عام ) الطوطم (بالشعب والتاريخ بدءاً من زعم    
تشـبيهاً بالخليفـة عمـر (وتقديم ثمنها للخزانـة العامـة ) القرداحة(عن والده في    
  بن 
محكمـة (وإلى تشكيل لجنة محاسبة المسؤولين التـي أطلـق عليهـا ) عبدالعزيز   

  مـن 
  إلى اعتقال بعض الوزراء ونحر أو انتحار رئيس الـوزراء ) ؟؟ أين لك هـذا    
بينما كان رأس الفساد وزمرة . تحت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد ) الزعبي(  

القتلــة واللصــوص الحقيقــين ومــازالوا فــي مــواقعهم علــى أشــلاء الشــعب والــوطن 
تشــكل لــذلك أرى أيــة مــزاعم حــول إصــلاح النظــام الإقتصــادي الســوري الــذي .
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اللاوطنيـــة والشـــرائح الطفيليـــة المتخلفـــة لدرجـــة الهمجيـــة ) طبقـــة الكـــومبرادور (
الغابيــة والإصــلاح الإجتمـــاعي والسياســي فـــي ظــل الحكـــم العســكري البوليســـي 
الذي حوّل الجيش إلى أداة لقمع الشعب لا الدفاع عن الوطن المحتل وبالتـالي 

  .أي إصلاح لهذا النظام ضرب من المستحيل : 
هذا فيض من عيض من القوانين والممارسات الفاشـية التـي رافقتهـا المنافيـة      

الأمـر . لأبسط أسس بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بل أبسـط القـيم الأخلاقيـة 
فشــلت كــل ) الأمــر الواقــع (الــذي يضــعنا أمــام دولــة المافيــا الإســتثنائية أو دولــة 

هّـرة الوطنيـة فـي إنقـاذ المجتمـع مـن الوصفات الحسنة النوايا وكل المباضـع المط
كمــا ستفشــل جميــع الــدعوات . آثامهــا وإنقــاذ الإنســان مــن مخالبهــا وفســادها 

الخ .. أو الاصلاح التدريجي . الصادقة للحوار الديمقراطي والمصالحة الوطنية 
وهنــا لا أريــد التقليــل مــن أهميــة النضــال الســلمي لإنقــاذ ســورية مــن هــذا النظــام 

مع احترامي لكل المناضلين . ذي لايختلف عن شريعة الغاب كثيراً ال) اللانظام(
ـــة القـــانون  ـــاء دول ـــوطني . فـــي ســـبيل حقـــوق الإنســـان وبن وطليعـــتهم المناضـــل ال

الصـــادق ريـــاض التـــرك ورفاقـــه الـــوطنيين الـــديمقراطيين مـــن مختلـــف الاتجاهـــات 
ائرة التـي الفكرية والسياسية الذين تعرضوا لأبشع أنواع الاضطهاد والاحكـام الجـ

: وهم السادة ) أمن الدولة(صدرت ضدهم من محكمة التفتيش النازية المسماة 
كمـال اللبـواني –مـأمون الحمصـي –حبيـب صـالح –ريـاض سـيف –عارف دليلة 

مــع محــامي الــدفاع عهــم الســيد –فــواز تللــو –حســن الســعدون –وليــد البنــي –
ض وفتحــــوا وجميــــع الــــوطنيين الشــــرفاء الــــذين وقعــــوا العــــرائ… حبيــــب عيســــى 

منازلهم وصدروهم للكلمة الحرة والثقافة الوطنية الديمقراطية وصوت العقل التي 
  …اغتالها النظام الفاشي منذ أربعة عقود 
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بعـــد كـــل ذلـــك لانغـــالي إذا وقفنـــا مـــع الـــوطنيين الـــديمقراطيين الـــذين وهبـــوا      
  :حياتهم لإنقاذ الوطن قلّ عددهم أو كثُر الذين قالوا 

قد يبدو هذا الكلام للوهلة الأولى . ظ الأسد مازال يحكم من القبر إن حاف     
لكن المطلّع على تركيبة النظام الطبقية والطائفية والعسكرية . أسطوري أو خيالي 

. والقمعية يضاف لها سيكولوجية طاقم فاشي يعيش نقطة الـدم كمـا عـاش سـيده 
ـــالملايين المســـ ـــه ب ـــة وذمت ـــدماء البريئ ـــه بال روقة مـــن الأمـــوال العامـــة ملطخـــة أيادي

لاتــزال هــذه الطغمــة الأســدية فــي مواقعهــا لــم يتبــدل برغــي واحــد فــي . والخاصــة 
ماكينتهـا الصـدئة كمـا لـم يتغيـر حــرف واحـد فـي خطابهـا السياسـي أو مســرحياتها 

  .كل ذلك يؤكد صحة المقولة السابقة . التهريجية الممجوجة لدرجة التقيؤ 
أحــد جنــرالات القمــع فــي المؤسســة العســكرية  لــذلك لــيس غريبــا أن يتــبجح    

نحـن جبنـا ): (جمهـوملكي (لأحد زملائنا المحامين بعد تحويل سورية إلـى نظـام 
ماذا ستفعلون يا دعاة حقوق … أي نحن عينّا بشّار مكان أبيه –) هذا للرئاسة 

  ؟…الإنسان اشربو البحر 
رالات أن مــاجرى كــان وزمــلاؤه الحنــ) بامتيــاز (نســي هــذا الجنــرال العبقــري      

على انتقال عرشين متجاورين ) وزيرة خارجية أمريكا ) مادلين أولبرايت (بإشراف 
خــلال عــامين متعــاقبين فــي عمّــان ودمشــق مــن قبــرين صــديقين مخلصــين للبيــت 

والله .. إلى ولدين جديرين بالعرش الهاشمي والقرداحي )متعدلين (الأبيض وآله و
  ؟؟..في خلقه شؤون 

  .)   -تعبير السيدة اولبرايت  -سلسة وهادئة (كل ذلك بطريقة تم       
ولاتطمــئن الأمبراليــة الأمريكيــة الصــهيونية إلاباســتمرار أنظمــة القمــع الديكتاتوريــة 

الـــخ التــــي تقمــــع شـــعوبها الطامحــــة للتحــــرر .. العســـكرية والعشــــائرية والطائفيــــة 
  …والديمقراطية وحقوق الإنسان 
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حاكمـــة بالســلطة بالنواجـــذ والمخالــب حرصـــاً علـــى لــذلك تمســـك الطغمــة ال    
بعـد . للافلات من العقاب علـى الجـرائم التـي ارتكبتهـا .. امتيازاتها ومسروقاتها 

أن وضـعت نفســها فـي صــراع بـين المــوت والحيـاة وســدّت كـل مســامات ديمومــة 
وكل . الحياة وتطورها بعد إعدامها بغير رحمة العقل والضمير والمحتمع المدني 

فــي إمكانيــة إصــلاح نظــام مــن هــذا النــوع مــن داخلــه المــتعفن كمــن يكتــب  أمــل
ـــة مـــن  ـــة أو الاقـــدام الهمجي ـــة العاتي ـــث اللجّ ـــى رمـــال الشـــاطئ لا تلب ـــه عل مذكرات

  .محوها
كنا نتمنى أن تتـيقظ ضـمائر السـادة الجنـرالات ويتحـرر مـن بقـي شـريفاً مـنهم      

فاع عن الوطن وتحرير أرضنا من قيود التركة الأسدية ويدرك أن مهمة الجيش الد
ــــارات الشــــعب . المغتصــــبة فــــي الجــــولان وفلســــطين  ــــرام خي ــــداخل احت ــــي ال وف

عوضا عن اغتصابه السلطة من . الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع والدفاع عنها 
. الشعب وتنصيب ديكتاتور على الأشلاء لبناء مملكة الرعـب والخـوف والقمـع 

جــارب العســـكرية الإيجابيــة فـــي تاريخنــا القريـــب كمــا نتمنـــى ان يتحولــوا إلـــى الت
والاقتــــداء بــــزملائهم مــــن ضــــباط الجــــيش الســــوري الــــذين أطــــاحوا بديكتاتوريــــة 

اســـتجابة لنضـــال الشـــعب وأعـــادوا الســـلطة  1954الشيشـــكلي فـــي شـــباط عـــام 
ــديمقراطي المنتخــب  ــداً .. للشــعب فــي نظامــه البرلمــاني ال ــالهم أب ــم يخطــر بب ول

وفـي السـودان . معظمهم آنذاك مـن البعثـين والشـيوعيين اغتصاب السلطة وكان 
رفض الفريق سوار الذهب ورفاقه الذين انقـذوا السـودان مـن ديكتاتوريـة النميـري 
سلّموا السلطة لمن اختاره الشعب في انتخابات حرة وديمقراطيـة والأمثلـة كثيـرة 

  .في أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
.. ي العــالم والويـل لمــن يبقـى خــارج التــاريخ لقـد انتهــى حكـم الهــراوة والقطيـع فــ

  .مهما طال الظلام واستنسر 
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  الأكذوبة الكبرى في التاريخ 
أطلق . سيد هذا النظام وأقرانه في الوطن العربي ) العم سام(أمام ابتسامات      

النظـــام الـــوطني (المرتزقــة الـــذين شـــكلوا جوقـــة التضـــليل علــى هـــذا النظـــام لقـــب 
وكـــان فـــي ) الـــخ .. الفـــذ . العبقـــري . بطـــل التحريـــر (حبه وعلـــى صـــا) التقـــدمي 

مقدمة الجوقة التعيسة الذين باعوا مبادئهم وكل نضال شعبنا الوطني الديمقراطي 
ـــديكتاتوريات العســـكرية وأســـيادها المســـتعمرين  ـــل المريـــر ضـــد ال ونضـــالنا الطوي

لــدعم القــدامى والجــدد كمــا بــارك الســوفييت هــذه التســمية ومنحــوا النظــام كــل ا
وفق مصـالح الدولـة فقـط التـي رأت ) حسن سلوك(المتعدد الجوانب مع شهادة 

فــــي هــــذا النظــــام وأشــــباهه فــــي العــــالم الثالــــث امتــــداداً لنظــــام رأســــمالية الدولــــة 
ولو كانت هذه الأنظمـة نسـخة ممسـوخة ) المغلّفة بلافتة الإشتراكية (السوفياتية 

تعلـم جيـداً كـل العلـم مـدى ارتبـاط وهـي . ومشوّهة وبدائيـة عـن رأسـمالية الدولـة 
النظام بالامبريالية  الأمريكية الذي رأت فيه بغباء رهيب جزءا من وفاق الدولتين 

دون الالتفاف لحظة واحدة لمعاناة شعبنا . الكبيرتين والتعايش السلمي المزعوم 
فــي الــداخل ومعانــاة الشــعوب المضــهدة الأخــرى الرازحــة تحــت كــابوس الأنظمــة 

ولــو كــان هــذا النظــام نصـف وطنــي لهــا اضــطهد الــوطنيين ومــارس .. وريـة الديكتات
لأن الــوطني لايمكــن أن يضــطهد . ضـدهم أبشــع وأحقــر وســائل التنكيــل والقمــع 

  ..الوطنيين 
ولو كان نصف تقـدمي لمـا مـزق الوحـدة الوطنيـة الديمقراطيـة للشـعب ليبنـي      

ظـام رجعـي عرفتـه سـورية الحديثـة نظاماً طائفياً عشائرياً متخلفـاً مئـة عـام عـن أي ن
) إلهــاً (ولمــا انتهــك أبســط حقــوق الإنســان وجعــل الــديكتاتور . علــى أقــل تقــدير 

يسبّح بحمده في الجوامع والكنائس بالإكراه وحّول سورية من واحة للديمقراطية 
والعروبــة إلــى مزرعــة خاصــة وســجن كبيــر تمــارس داخلــه جميــع الغرائــز الحيوانيــة 
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بمـا فيهـا . اشـتراكية القتلـة وللصـوص ) الاشـتراكية (يء باسـم ويستباح فيه كل ش
–لاتزال النفط السوري وواردات خط نفط العراق ( سرقة المال العام والخاص 

حتــى كتابــة هــذه . ملكــاً خاصــاً للعائلــة الأســدية لاتــدخل خزانــة الدولــة –بانيــاس 
  .كمثال فقط – 2003الاسطر عام 

ســـرقة واضــطهاد البشــر والحجـــر بــل قـــام ) ن التقــدميو (لــم يكتــف هـــؤلاء        
الجنــرالات المقربـــون مــن الـــديكتاتور باســتخدام الجنـــود وآليــات الجـــيش بحفـــر 
مئــات المواقــع الأثريــة القديمــة للتنقيــب عــن الآثــار فــي بــاطن الأرض وبيعهــا إلــى 

  ..   الخارج 
قـع وحدها تطويق الجنود لعدة موا) صيدنايا(شهدت بلدتي : وكمثال فقط       

أثرية في الجبل والجرد والسهل معروفة ضمّت أديرة وقصور وقلاع رومانية تعود 
فقط استخرجت عشرات القطع الأثرية التي لاتقـدر بـثمن مـن ) شاربين وملكثة (

) ملكثــة (وكلمــة ) قســطنطين وللامبراطــورة هيلانــة (الــذهب للامبراطــور الرومــاني 
  .سريانية الأصل تعني الملكة 

جنرالات حرس الديكتاتور الخاص وأشقائه وأبنائهم الدور الأول في وكان ل      
سرقة آثارها بعد سرقة القطـع الأثريـة مـن متحـف دمشـق الـوطني ووضـعوا مكانهـا 

هــل حــدث هــذا الإجــرام المعفــى مــن أى عقــاب فــي العــالم ؟ وهــل . قطعـاً مزيفــة 
ســتبيحها غنيمــة حــرب ي–حــدث فــي التــاريخ أن اعتبــر الحــاكم بلــده لابلــد غيــره 

  ؟؟؟..ويذل أهلها 
استكمالا لجرائم النظام وبمعرفة رؤوسه دفنت آلاف الاطنان مـن النفايـات       

النووية بالتواطؤ مع الشركات الأمريكية والاوربية في عدة مناطق في سورية علمنا 
وفــي منطقــة القلمــون غربــي منطقــة . منهــا الباديــة الســورية قــرب الحــدود العراقيــة 

كما ارتكبت نفـس الجريمـة فـي ) . اللجاة (ي الجنوب قرب منطصة وف) البنك(
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بعـــد هـــذه الجريمـــة . أراضـــي لبنـــان المحتـــل بإشـــراف الجـــيش الأســـدي المحتـــل 
الدوليــة التــي تضــاف إلــى جرائمــه فــي اغتيــال مــاتبقى مــن غاباتنــا وبســاتيننا أبرزهــا 

لأكبر التـي ؟ والكذبة ا..غوطة دمشق يزعم هذا النظام حرصه على حماية البيئة 
  :النظام هي ) كهّان(يزهو بها 

فـأي أمـن وأي اسـتقرار هـذا ؟ ينـتج مملكـة للرعـب والخـوف )الأمن والاستقرار (
لعقــود طويلــة لــم تنــتج ســوى الإنســان ذو البعــد . تنتهــك أبســط حقــوق الانســان 

الواحــــد والعقــــل المســــطح الــــذي فقــــد ذاكرتــــه الجماعيــــة التاريخيــــة بعــــد إعــــدام 
والجذور واجتثاث الجذور الإنسانية والوطنية الديمقراطية التي  المجتمع المدني

ـــزود بثقافتهـــا فـــي الخمســـينات والســـتينات مـــن القـــرن  ـــى فـــي كنفهـــا وت نشـــأ وترب
  .الماضي جيل الوطنيين الرواد 

بينمــــا لــــم تنــــتح مملكــــة الرعــــب والمخــــابرات ســــوى إمعّــــات تطبــــل وتزمــــر       
ور واســـتقرار المـــوتى ذلـــك هـــو لجلادهـــا ومغتصـــب حقوقهـــا ليســـود صـــمت القبـــ

وكـل تغريـد خـارج ثقافـة الرعـب والصـمت . الأسـدي العتيـد ) الامن والاسـتقرار (
عن الحق هو خرق للدستور ودعوة للعصيان وغيرها من الاتهامـات المعلبـة وفـق 

ولـم تنـتج هـذه السياسـة الفاشـية سـوى . الاسـدية ) أمن الدولـة (تسعيرة محكمة 
ــة الرعــب وثقافــة ال ــز فــانون تربي فــي كتابــه : صــمت والــدجل التــي قــال عنهــا فران

إن ثقافة الصـمت سـادت عقـوداً طويلـة كنتيجـة حتميـة لنظـام ) : معذبوا الأرض (
القمع وثقافة الصراخ والشعارات التي نشأت في الظلال الوقائيـة للدولـة القوميـة 

ت وقمـع الشوفينية المتبرجزة التي تحول الحزب القائد فيها إلى مصـلحة مخـابرا
  …الصراخ في وجه الجماهير بضرورة الانضباط في الصف ..وكلهم قادتها . 

ان قادة الأحزاب في الأنظمة الفاشية هذه يتصرفون بأخلاقيـة جنـدي برتبـة       
  ..)عريق مهمته الصراخ والتهديد والوعيد 



  

                                                           66  
    

أن  ولو كلّف الطغاة أنفسهم قراءة التاريخ القديم والحديث لأدركوا ببساطة     
ــــورة الوطنيــــة  ــــتج ســــوى المقاومــــةوالتمرد والث القمــــع والإرهــــاب والاســــتبداد لاين
الديمقراطية إذا توفرت لها الظروف الموضوعية والأداة الصادقة النابعة من إرادة 

  .الشعب الحرة 
وبعـــد إعـــلان النظـــام منـــذ .. بعـــد فشـــل كـــل الطـــرق الســـلمية لتحقيـــق ذلـــك      

لح مــع العــدو الصــهيوني وهــرول مــع المهــرولين عشــرات الســنين اســتراتيجية الصــ
وفي نفس الوقت يـرفض الصـلح مـع الشـعب السـوري )الاستسلام –سلام (نحو 

أمــام . الاســير منــذ أربعــين عامــاً تحــت طغيــان قــانون الطــوارئ والاحكــام العرفيــة 
  …بصر وسمع العالم 

ســــس وبعـــد تركيـــز القمـــع والإرهـــاب لســــحق القـــوى الوطنيـــة الديمقراطيـــة وأ    
المحتمع المدني وحقوق الانسان مـن الطبيعـي أن تنمـو مـن جديـد كـل الأمـراض 
الكامنة في جسد الأمة العربية المريضة ، وأخطرهـا مـرض الطائفيـة الدينيـة الـذي 
نما في أحضان النظام الرأسمالي الأمبريالي العالمي والأنظمة الديكتاتورية التابعة 

جديـد أو قطعـان بشـرية )ابـن لادن (كـل يـوم   له التي تـوفر المنـاخ الملائـم لـولادة
ــرأي . ســطّحت ادمغتهــا كقطيــع طالبــان  كنتيجــة حتميــة لاغتيــال الديمقراطيــة وال

  .الآخر 
واطلــق )جمهــوملكي (وتنتقــل الأكذوبــة بالوراثــة للعهــد الهجــين الــذي ســمي      

ــه زورا  ــرأي الآخــر والإصــلاح (علي ــرام ال ومــرت الأحــداث ) عهــد الشــفافية واحت
عة لتـدحض الاكاذيـب بـدءاً مـن تعـديل الدسـتور بخمـس دقـائق فقـط ليـتلاءم سري

  .مع عمر ولي العهد الوريث 
وهو لم يؤد الخدمـة الإلزاميـة فـي الجـيش إلـى )ماريشال (ومنحه رتبة فريق       

القمع الوحشي للمنتديات الثقافية التـي كانـت اسـتفتاءً شـعبياً صـادقاً ضـد النظـام 
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الهمجيـة  2001(إلـى اعتقـالات مطلـع ايلـول .. الواحـد الفاشي وحكم الحزب 
ــديمقراطيين  ــوطنيين ال والمحاكمــات الفاشــية الظالمــة التــي اعقبتهــا للمناضــلين ال

 2/3/2003الأخيـرة بتـاريخ ) مجلـس الشـعب(وصولا إلى انتخابـات مـا يسـمى 
كلها أدلة تؤكد ان شجرة العليق والعوسج  لايمكن أن تحمل تفاحا … المزيفة 

وكيــف يتحقــق الاصــلاح والشــفافية واحتــرام الــرأي الآخــر مــع بقــاء .       نبــا وع
بكامـــل ) المغفـــور لـــه (جهـــاز القتلـــة وللصـــوص نفســـه الـــذي تربـــى فـــي أحضـــان 

فعلــى .. جاهزيتــه وأدواتــه لــدفن أي اصــلاح أو توجــه ربــع ديمقراطــي فــي المهــد 
  ون النظام ؟؟ماذا يراهن دعاة الاصلاح أصحاب النوايا الطيبة الذين يفاوض

هـــذه لوحـــة مـــوجزة وســـريرية للقـــوانين والمحـــاكم الاســـتثنائية : وفـــي الختـــام      
وأمثلة موجزة للمارسات الفاشية الاجرامية التي تعرض لها شعبنا المضطهد طيلـة 

وتصــفية القــوى الوطنيــة فــي  1970أربعــة عقــود وعلــى وجــه الخصــوص بعــد عــام 
تشـرين الثـاني لحســاب  16لطة بعــد الدولـة وحـزب البعـث وحســم ازدواجيـة السـ

العسـكر والمخطــط الامريكــي الصـهيوني المبــرمج الــذي نفـذ بــدهاء وحقــد أســود 
علــى كــل وطنــي ديمقراطــي وكــل قــومي ديمقراطــي بشــكل لــم تعرفــه بلادنــا طيلــة 

المغفـور لـه (وهكذا حسم نظام الجريمـة المقننـة والمسـتمرة الـذي بنـاه . تاريخنا 
ه الســـافر الصـــراع الطويـــل المريـــر حـــول الموضـــوعة حـــافظ الأســـد بـــدعم أســـياد)

  التاريخية ؟
  هل يقود الحزب أو الاحزاب البندقية ؟-
هــل يقــود الحــزب أو الأحــزاب بالبندقيـــة ؟ أم يقــود البندقيــة الحــزب وبالتـــالي -

وهكـذا وقعــت ســورية . الدولـة والمجتمــع وفـق مشــيئتها ؟ كمــا حـدث حتــى الآن 
ة بندقية وسوط العسكر الملتزمون بالحفاظ علـى الضحية فريسة هذا النظام رهين

  .أمن العدو الصهيوني في جولاتنا المحتل خلف قوات الطوارئ الدولية 
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ــه عــام       ــة لهــذا النظــام الفاشــي بعــد احتلال ــان الشــقيق الضــحية الثاني وكــان لبن
بإشراف وموافقة كيسنجر واسرائيل السافرة لتصفية المقاومة الفلسطينية  1976

نيــة اللبنانيــة وتمزيــق وحــدة لبنــان الــذي كــان المنــافس الوحيــد لاســرائيل فــي والوط
  .. المنطقة اقتصاديا وديمقراطيا ووحدة وطنية 

ورســخ الاحــتلال الأســدي فــي لبنــان النظــام الطــائفي القــذر وعبــادة الأصــنام      
القبيحــة الاســدية والخمينيــة وأعــاد الجيــاة للتنظيمــات الفاشــية التــي كانــت تلفــظ 

. ومنظمـــة الصـــاعقة وغيرهـــا ) الحـــزب القــومي الســـوري (نفاســها وفـــي مقـــدمتها أ
ــزال  ــديمقراطيين ولاي ــوطنيين ال ــر الاقتصــاد والمجتمــع واعتقــل الآلاف مــن ال ودمّ

وبمزيــد مـن الأســف .. المئـات مـنهم فــي عـداد المفقــودين فـي الســجون لأسـدية 
الاحــتلال الاســدي  تــدفع المصــالح الأنانيــة والطائفيــة العصــبوية للتمســك ببقــاء

والأنكى من كل ذلك يصرح . للبنان ومصالح الطائفة فوق استقلال لبنان وكيانه 
إنـه يصـبو لتطبيـق قـوانين : السيد نبيه بري رئيس البرلمـان اللبنـاني أكثـر مـن مـرة 

كمــا زعــم ممثــل )لتحقيــق الاســتقرار ( القمــع الأســدية وأجهــزة تنفيــذها فــي لبنــان 
يد هذا ؟ أخيرا نستطيع القول إن تركيبة هذا النظام الفاشي السلطة التشريعية العت

الطـــائفي البـــاطني تنفـــي أيـــة شـــفافية وأي اصـــلاح كمـــا تخفـــي الحـــاكم الحقيقـــي 
ومــن حــق الــوطنيين . العلنيــة ) البــراويظ(ومصـدر القــرار الحقيقــي فــي ســوريا رغــم 

  من يحكم سورية ؟: الصادقين الغيورين التساؤل 
السجون : ام الكارثة لبحث لاحق منتقلا إلى القسم التالي اترك حصيلة هذا النظ

  ..……والمعتقلات 
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  القسم الثاني
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  كل القوى الظلامية في العالم تدعم نظام القتلة     

  
  
  
  

  دٍ يشتهي الماء ؟لماذا تقُام السجون على ضفّة النهر في بَـلَ 
  :ذهبنا إلى بردى وسألناهُ 

  هل أنت نهرٌ أم آمرأةٌ زاهدهْ  ؟
  …فلم يخرجونا إلى النهر ثانيةً  

  .هذي زنازينُنا تملاءُ الأرضَ من عهدِ عادٍ ! صاح 
  فأين البياضُ وأين السوادُ ؟
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  محمود درويش
  من حصار لمدائح البحر

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوريةالسجون والمعتقلات في 
���מ������� �
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الحديث عـن السـجون والمعـتقلات فـي سـورية ذو شـحون وآلام لاتتسـع لـه      
  .مئات المجلدات 

حتى أضحت  , بعد أن زرعها النظام البوليس في كل زاوية من بلدنا الحبيب      
وقـد تجـاوز عـددها المعلـوم عـدد . كالوباء لـم يـنجُ مـن شـرها أي مـواطن شـريف 

  …لعلم ورياض الأطفال المستشفيات ودور ا
ـــا أســـوارها       ـــا مـــن حـــدود المكـــان فـــي الســـجون الصـــغيرة واخترقن وإذا خرجن

وأســـلاكها المكهربـــة نجـــد أنفســـنا فـــي الســـجن الكبيـــر ، حيـــث يعـــيش حفـــافيش 
النظام فسـاداً وإجرامـاً علـى كـل شـبر مـن أرضـنا الطيبـة المجبولـة بـدماء الشـهداء 

ــع فــوق هــذه الأشــلاء . الأبطــال  ــد مــن نوعــه فــي العــالم ويترب جــلاد وســجّان فري
ظنّ هذا السـجان الأوحـد أن بنـاء السـجون وأقبيـة التعـذيب وتوسـيع .. المعاصر 

أو الديمقراطيــــة الأمريكيــــة ، ) البيروســــتريكا(وتطــــوير القــــديم منهــــا علــــى طريقــــة 
كمـا صـور لـه عقلـه . تستطيع خنـق الـرأي الحـر واعتيـال إنسـانية خلـف قضـبانها 

والقـوى الظلاميـة الموجهـة لـه بـأن إشـرافه , ته وحقـده الطـائفي لـه المريض وسادي
المباشر على أجهزة القمـع والارهـاب سـتحميه وتحـلّ لـه قضـية اغتصـابه السـلطة 

  .من الشعب للقضاء على أية معارضة لنظامه الفاشي مادياً ومعنوياً 
نعقد في  ففي المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث الم, ولم يكن هذا سراً      

قــدّم رفعــت الأســد مشــروعاً لقــرار يقضــي بإشــراف شــقيقه  1979كــانون الأول 
وقــد أقــره ) تطــوير أجهــزة الأمــن (حــافظ مباشــرة علــى أجهــزة القمــع تحــت شــعار 

لهذا لانغالي إذا قلنا إن حافظ الأسد سجّان أوحد في .المؤتمر العتيد بالإجماع 
لأول عــن كــل المآســي والجــرائم ســورية ولــيس رئيســاً للجمهوريــة وهــو المســؤول ا

وانتهاكـــات أبســـط حقـــوق الإنســـان التـــي تعـــرّض لهـــا شـــعبنا فـــي ســـورية ولبنـــان 
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والمخيمات الفلسطينية ناهيك عن دوره في مخطط الاستسلام والذلّ الصهيوني 
  ).العرب(الأمريكي الذي يخرجه المسرح الأمريكي اليوم بإشراكه جميع الحكام 

***  ***  ***  
ن الكبير ننتقل إلى السجون والمعتقلات الصغيرة المنتشرة كالوباء من السج     

فــي جميــع محافظــات ســورية والتــي تمــارس خلــف قضــبانها كــل الغرائــز الحيوانيــة 
وأســاليب التعــذيب الوحشــي علــى أيــدي مختصــين تــدربوا فــي معاهــد المخــابرات 

هــــاتهم الأمريكيــــة والبريطانيــــة والألمانيــــة ضــــد أحــــرار شــــعبنا علــــى مختلــــف اتحا
  .وآرائهم الفكرية والسياسية 

ففي كل ركـن مـن أركانهـا دمـاء بريئـة مراقـة وصـرخات ضـحايا وآهـات أمهـات     
واستغاثة أطفال سلب الطغاة من عيونهم الحلوة الأمـن والطمأنينـة واغتصـب مـن 

  الخ .…أفواههم البريئة الابتسامة وعذوبة النداء للأم والأب والأخ 
فاههــا كــوحش مفتـرس لاتعــرف الشــبع والقناعــة فــي عهــد هـذه الســجون تفغــر     

ــافي ســيبيريا فــي  هــذا الطــاغوت الرهيــب الــذي تجــاوز رهبــة وبشــاعة وهمجيــة من
بيـت "فـي كتابـه ) دوستويفسـكي (العهـد  القيصـري كمـا وصـفها الكاتـب الشـهير 

  .قبل قرن من الزمن " الموتى 
  .صرية كما تجاوزت معتقلات النازية والصهيونية إجراماً وعن

أما وسائل التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارس فيها فهي تحتاج لدراسة      
  .خاصة لا يتسع لها المحال هنا 

  :السجون في سورية نوعان 
  قـديم ورثـه نظام حافظ الأسد عن عهود الاحتلال التركي والفرنسي  :א�ول�

بعضـها أو أجـزاء منهـا قام بتوسيعها وتحويـل , والديكتاتوريات العسكرية السابقة 
  .إلى معتقلات سياسية 
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����������حـــــديث مـــــن منجـــــزات نظـــــام حـــــافظ الأســـــد مجهـــــزة بـــــالمنجزات  :א�
  الأليكترونية 

  .للتعذيب والوسائل الوحشية الأخرى           
تضــاف لهـــا ثكنــات الجـــيش التـــي تســتخدم عنـــدما تقضــي الحاجـــة كســـجون     

أقبيـة المخـابرات المنتشـرة فـي كـل كما يضاف لها . جماعية للعائلات والرهائن 
لهـذا نكتفـي بتسـجيل السـجون الرئيسـية . حي وضاحية والتي لايمكن إحصاؤها 

  .المعروفة وفق التقسيم الإداري للمحافظات السورية 

  :سجون مدينة دمشق ومحافظتها -آ
  :سجن المزة العسكري -آ

ـــر التـــي استشـــهد في 1920تمـــوز  21بعـــد معركـــة ميســـلون بتـــاريخ        هـــا وزي
الدفاع السوري يوسف العظمة الذي أبى شرفه الوطني أن يبقـى حيـاً ويـرى أقـدام 

: وقف يومها أمـام مجلـس الـوزراء قـائلاً , المستعمرين الغزاة تدنّس أرض الوطن 
لــئلا يســجل التــاريخ أن قــوات الاحــتلال الفرنســي دخلــت دمشــق دون مقاومــة "

  "اسمحوا لي أن أذهب لأموت 
م مســبقا نتيجــة المعركــة بعــد أن حــلّ الملــك فيصــل الجــيش وقبــل وكــان يعلــ     

ليتـوّج فيمـا بعـد , إنذار غـورو ثـم فـرّ إلـى أحضـان الاسـتعمار البريطـاني فـي حيفـا 
بعد هذه المعركة المشرّفة دخلت قوات الاحتلال الفرنسـي .. ملكاً على العراق 

ة المشـرفة علـى بعد أن عسكرت على تـلال المـز . دمشق بقيادة الجنرال غوابيه 
  .دمشق 

أمر غوابيه ببناء القلاع على هذه التلال لينصب فيها مدفعيته ليقصف منهـا      
إبـّان الثـورة السـورية وكـذلك  1925وهـذا مـا حـدث عـام . المدينة عند الحاجة 

  ..إباّن العدوان الفرنسي على دمشق  1945أيار  29في 
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  .ع الاستعمارية وكان سجن المزة العسكري إحدى هذه القلا     
وبعــد الجــلاء والاســتقلال حوّلــت قلعــة المــزة إلــى ســجن تــابع لــوزارة الــدفاع     

للعســكريين فقــط لكــن الــديكتاتوريات التــي اغتصــبت الســلطة حولتــه إلــى ســجن 
للمعارضة السياسية بدءا من ديكتاتورية حسـني الـزعيم وانقلابـه العسـكري الأول 

  .اليوم حتى  1949آذار 31في سورية بتاريخ 
بني في هذا السجن طـابق ثـان وزاد عهـد حـافظ 1963آذار 8بعد انقلاب      

كمـــا ألحـــق بـــه حقـــل الرمـــي الـــذي كـــان . الأســد عـــدد زنزاناتـــه وغـــرف التعـــذيب 
مخصصــاً لتـــدريب الجنــود وحوّلـــه إلــى ســـاحة لإعــدام المناضـــلين مــن المعارضـــة 

رغـم أن )سـتيل سـوريا با(ولا أبـالغ إذا أطلقـت علـى هـذا السـجن اسـم . السـورية 
الذين قتلوا في باستيل فرنسا لا يشكلون واحد بالمئـة مـن ضـحايا باسـتيل سـوريا 

.  
يتـــألف هـــذا الســـجن مـــن ســـاحة خارجيـــة تحرســـها دبابتـــان أو أكثـــر حســـب      

الحاجة وبناء مستطيل الشكل مؤلف من طابقين وقبو موصد دوماً بباب حديدي 
  .م وتصفيتهم جسدياً يوضع المخطوفون المقرر إخفاء أثره

الطبقــة الســفلى تضــم أربعــاً وعشــرين زنزانــة علــى جــانبي بــاب الســجن أطلــق     
طـــول كـــل منهـــا متـــران وعرضـــها ســـبعون ســـنتيمتراً تقريبـــاً ) المقـــابر (عليهـــا إســـم 

لايخــرج المعتقــل منهــا إلا للتعــذيب أو القضــاء . لايوجــد فيهــا مــاء ولا مرحــاض 
  .الحاجة مرتين في اليوم 

زاويــة إحــدى هــذه الزنزانــات جنــازير وقيــود حديديــة يــرتبط بهــا المعتقـــل  وفــي-
ويثبت رأسه داخـل كماشـة حديديـة لتـنقط فـوق رأسـه قطـرات المـاء بشـكل دائـم 

وفي الليل يقطع التيار الكهربـائي ويفـتح . من أنبوب في سقفها حتى يغمى عليه 
اً علـــى رأســـه بــاب الزنزانـــة جــلاد عمـــلاق منتخــب لهـــذه المهنـــة وهــو يضـــع قرونــ
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ثـم يصـرح فـي وجـه .ويرتدي وجه شيطان مخيف كما تصوره الأسطورة  السـائدة 
  .المعتقل المدمى المنهك من التعذيب 

. أذكر أن إثنين أو ثلاثة من المعتقلين فقدوا عقلهم بهذه الطريقة الوحشـية      
عين وطوله حوالي مئة وتسـ. كما أذكر إسم الجلاد الذي كان يقوم بهذه المهمة 

  ) .من السلمية –الشرطي العسكري عبداالله الحرك (سنتمتراً هو 
أما هذه الزنزانات باحة مستطيلة وسطها بحيرة ماء صغيرة يغطـس الجـلادون     

وبعــد انتهــاء ولائــم . المعتقــل فيهــا بعــد ضــربه المبــرح بالســياط وأســلاك الفــولاذ 
لشراب التـي يعـدّها لهـم التعذيب اليومية يلتف الجلادون حول المائدة الطعام وا

ـــر . مـــدير الســـجن مـــن طعـــام المعتقلـــين المســـروق  وتكـــون المائـــدة متخمـــة أكث
, نـــاجي جميـــل –علـــي دوبـــا "بالطعـــام والشـــراب بحضـــور لجنـــة التعـــذيب العليـــا 

غرفــة مــدير : تطــلُ علــى هــذه الباحــة . وغيــرهم مــن الجلاديــن " محمــد ناصــيف 
والمدخل الرئيسي للقسم الداخلي  وغرفة التحقيق والمستودع, السجن ومعاونه 

وبعـد اجيتازهـا نصـل إلـى الطـابق الأول مـن السـجن , عبر شبكتين من الحديد , 
طــول كــل منهــا ) المزدوجــة(لتواجهنــا الزنزانــات الداخليــة وعــددها عشــرة تســمى 

متران وعرضها متر ونصف تقريباً تحتوي علـى مرحـاض وصـنبور مـاء يحشـر فيهـا 
وفــي , لحاجــة وقــانون الطلــب الــدائم للحــم البشــري أكثــر مــن معتقلــين حســب ا

الجهة الشمالية الغربية منها توجد زنزانة خاصة لتعذيب المعتقل حيـث تمـر منهـا 
ــو ريحــة "أقــذار مــراحيض الســجن فــي مجــرى مكشــوف أطلــق عليهــا  ــة أب : زنزان

يستقبل فيها المعتقل بعد تعذيبه حتى يغمى عليه أو يكاد يختنق وقد تـوفي فيهـا 
  .من المعتقلين السياسيين  عدد
هــزءا مــن النظــام وإرهابــه " صــالون الاسـتقبال " أطلـق عليهــا المعتقلــون إســم      

  .الوحشي 
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كمــا يضــم الطــابق الأول غرفــة خاصــة كانــت فــي الماضــي مكتبــة للســجن كنــا      
نســـتعير منهـــا كتـــب المطالعـــة فـــي عهـــود الـــديكتاتوريات الســـابقة لكـــن فـــي عهـــد 

كتـب المكتبـة ووضـع أدوات التعـذيب وحُوّلـت إلـى مسـلخ حـافظ الأسـد سـرقت  
لتعذيب المعتقلين حيث يجلس الجلادون خلف طاولة عليها الطعـام والويسـكي 
دون أن يراهم المعتقل المعذب الذي يدخل وهو معصوب العينين ويدُخَل رأسـه 
في كيس من القمـاش السـميك الأسـود ثـم يبـدأون تعذيبـه وضـربه بشـتى الوسـائل 

ية واســتجوابه لإرغامــه علــى الاعترافــات التــي يريــدونها والجــلادون الكبــار الوحشــ
  .يسكرون على أشلاء الضحايا ويتلذذون بآلامهم 

يفصـلها ممـر ) مهـاجع (وفي هذا الطابق أيضـاً سـت غـرف متقابلـة يسـمونها      
يؤدي إلى الباحة الخلفية يحشر في كل مهجع خمسين معتقلاً أو أكثر وفي كـل 

حـاض وصـنبور مـاء كمـا يضـم هـذا الطـابق الحمـام الـذي تفـوح منـه روائـح منهـا مر 
القذارة والعفونـة يسـمح للمعتقـل أن يغتسـل بالمـاء والصـابون لمـدة ثـلاث دقـائق 
وفي كثير مـن الحـالات كـانوا يقطعـون المـاء لتعـذيب المعتقـل وذلـك مـرة واحـدة 

  .في الأسبوع 
لمعتقلــين وتعــذيبهم بعيــداً عــن تضــم الســاحة الخلفيــة غرفــة خاصــة لإخفــاء ا     

أعين بقية المعتقلين وقد أطلق عليها بعد احتلال جيش حافظ الأسد لبنـان إسـم 
ــــــان "  ــــــانيين " مضــــــافة لبن ــــــالمخطوفين مــــــن لبنــــــان مــــــن اللبن بعــــــد أن غصّــــــت ب

  . وفي الجهة الغربية منها المطبخ والمستودع . والفلسطينيين 
�عشر زنزانات كسابقتها في الطابق يضم ستة مهاجع كبيرة و :  א�ط��ق�א�
�و

وثــلاث غــرف صــغيرة مــن الجهــة الشــرقية خصصــت لاعتقــال أعضــاء , الأســفل 
  .دون محاكمة  1970الحكومة السابقة المعتقلين منذ عام 
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كما يضم صفين من الزنزانات الفردية تضم ستة عشرة زنزانة تشبه مقـابر الطـابق 
-50قلين وفي كـل مهجـع بـين معت 4-3هذا ويحصر في كل زنزانة .. السفلي 

ولـو قسـمنا مسـاحة كـل مهجـع علـى عـدد . معتقل وفق كـل موجـة اعتقـال  100
المعتقلــين فيــه فــي أحســن الظــروف لكــان نصــيب المعتقــل الواحــد متــراً وعشــرين 

, أي مســـاحة فـــراش محشـــو بـــالقش والبـــق والرطوبـــة )2م 1.20(ســـنتمتراً مربعـــاً 
حـال ارتفـاع عـدد المعتقلـين كـان يتنـاوب  طوله متران وعرضه ستون سنتمتراً وفي 

  . كل شخصين على فراش واحد بحيث يصبح المهجع كعلبة السردين 
وليرى القارئ العزيز ما فعله النظام الأسدي بأحرار شعبنا لابد من التذكير أن     

الحدّ الأدنى الضروري لحياة البقرة الواحدة في هولاندا مـثلاً هـو مسـاحة أربعـين 
فهـل بقـي ! ……اً مع التهوية والإنارة الجيدة والغذاء وحتى الموسيقا متراً مربع

في العالم كله أكثر امتهانا لحقوق الإنسان مما يمارسه نظام حافظ الأسد تحت 
وكــل ماســبق ذكــره جــزء مــن قاعــدة عامــة فــي جميــع . شــعار الحريــة والاشــتراكية 

  )1(.سجون النظام الهمجي 

  :سجن الشيخ حسن -2
المعتقـــل فـــي مـــدخل حـــي الميـــدان بدمشـــق بجانـــب مقبـــرة البـــاب  يقـــع هـــذا    

ـــين . الصـــغير  ـــى ســـجن للمعتقل ـــوّل إل ـــم حُ كـــان فـــي الماضـــي مخفـــراً للشـــرطة ث
؛ ثـم أضـاف إليـه النظـام 1953السياسيين فـي عهـد ديكتاتوريـة الشيشـكلي عـام 

طابقـاً ثانيـاً وأصـبح مؤلفـاً مـن  1963آذار  8العسـكري بعـد انقـلاب ) التقدمي(
مســتطيل الشــكل يحــيط بــه ســور مرتفــع جــداً تعلــوه الأســلاك الشــائكة . بقين طــا

  . المكهربة 
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  وبنى النظام بدلاً عنه ملحقاً للسجناء العسكريين بجانب سجن         2002اغلق سجن المزة عام ) 1( 
  ..……صيدنايا 

  
  

لون يفصل البناء عن السور ممر ضيق بعرض متر ونصف تقريباً يتنفس فيه المعتق
وفــي جــدار الســور الخلفــي بــاب حديــدي موصــد بعــدة أقفــال . مــرتين فــي اليــوم 

يؤدي إلـى المقبـرة يفتحـه الجـلادون لـيلاً كلمـا أرادوا إخفـاء جثـة أحـد المعتقلـين 
  .من ضحايا التغذيب الوحشي 

في هذا السجن ثمانية عشر زنزانة في كل طـابق يتوسـطها ممـر بعـرض ثلاثـة      
دره زنزانــة جماعيـة فـي كـل طــابق تتسـع لحـوالي عشـرة أشــخاص أمتـار تقريبـاً تتصـ

  .لكن يحشر فيها أكثر من خمسين معتقلاً 
هذا وكل زنزانة فردية طولها متران وعرضـها متـر واحـد تحتـوي علـى مصـطبة      

من الأسمنت المسلّح ومرحاض وصنبور مـاء يـدخلها النـور مـن كـوّة صـغيرة تطـل 
ء الخـارجي فيحتـوي علـى غرفـة صـغيرة تقـع علـى أمـا البنـا. على الممر الخارجي 

ينـــام فيهـــا المعتقلـــون بالتنـــاوب ) 1المهجـــع رقـــم (يســار مـــدخل الســـجن تســـمى 
. إلى جانب غرفتين للجلاديـن تضـم وسـائل التعـذيب المختلفـة . لضيق المكان 

  .وفي القسم الغربي من البناء القديم غرف نوم حراس السجن 
جن مستودعاً للضحايا التي يريد الخلاص منها جعل حافظ الأسد هذا الس      

اغتيـــال الضـــابطين : ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر . جســـدياً أو ترويعهـــا 
الســــوريين ســــليم حــــاطوم وبــــدر جمعــــة بعــــد تعــــذيبهما الوحشــــي وكــــذلك إعــــدام 

كمــا اعتقــل فــي هــذا الســجن أعضــاء .. وتعــذيب عــدد مــن الإخــوان المســلمين 
ــدفاع عــن حقــوق الإنســان نقابــة المحــامين فــي دم شــق وحلــب وأعضــاء رابطــة ال
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بدمشق إلى جانب المئات من أبناء شـعبنا مـن أطبـاء ومهندسـين وعمـال وطـلاب 
ويعـــيش مـــن خـــرج مـــن هـــذا الســـجن حيـــاً فـــي حالـــة شـــبه مصـــاب .ورجـــال فكـــر 

  .بعاهات دائمة لامثيل لها بالعالم 

  :سجن كقر سوسة -3
الإنسانية (بر منجزات نظام حافظ الأسد هذا المعتقل النازي الحديث من أك    

يتسّـــع هـــذا . أمريكيـــة مشـــتركة –تـــمّ بنـــاؤه بمســـاعدة وخبـــرة ألمانيـــة )والتقدميـــة 
وهــو مجهّــز بأحــدث وســائل التعــذيب .المعتقــل الرهيــب لأكثــر مــن ألفــي معتقــل 

كما تخضع كل زنزانة أو مهجـع فيـه لجهـاز رقابـة . الكهربائية واليدوية والنفسية 
بحيث تراقب كل حركة وكلمة بـين صـحايا الاعتقـال . يكتروني مركزي وتنصت أل

  .لزيادة الانتاج القومي كما يزعم)التقدم التكنولوجي (وهكذا حقق هذا النظام . 
وأحكــم حراســته بوحــدات ,  1975دشــن حــافظ الأســد هــذا الســجن عــام     

ي بينمـــا خـــرّب عشـــرات المصـــانع وحـــرم الشـــعب مـــن المشـــاف. خاصـــة تابعـــة لـــه 
  .والمدارس 

رغــم كــل ذلــك تــمّ فــي هــذا الســجن أروع عمليــة تحــدٍ للنظــام وآلتــه القمعيــة      
حيــث تمكنــت مجموعــة مــن المعتقلــين السياســيين اعتقــال مــدير الســجن وبعــض 

الأمــر الــذي يؤكــد أن إرادة الإنســان ,  1976حراســه والفــرار مــن الســجن عــام 
  .الحرية  أقوى من التكنولوجيا ومن كل وسائل القمع وسلب

. يضم هذا السجن أكثر من مئتـين وخمسـين زنزانـة وعشـر مهـاجع جماعيـة      
كانت سرايا رفعت الأسد مسـؤولة عـن حمايتـه بمختلـف أنـواع الأسـلحة ولايـزال 

  ؟؟) المفدى(الآن تحت الإشراف المباشر لسيادة الرئيس 
ســـجون  وهكــذا حوّلـــت مئـــات الفـــدادين مـــن بســـاتين الغوطـــة الشـــرقية إلـــى      

  وثكنات عسكرية لحماية النظام ؟
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  :سجن قلعة دمشق -4
هــذا الســجن قلعــة رومانيــة قديمــة حولهــا المماليــك ومــن بعــدهم الأتــراك إلــى     

سجن رهيب للتعذيب والإعدامات كما استمر استعماله سجناً للوطنيين في عهد 
د وفــي عهــو .وتــول فــي عهــد الاســتقلال إلــى ســجن مــدني . الإحــتلال الفرنســي 

الديكتاتوريات السابقة وضع المعتقلون السياسيون إلـى جانـب المتهمـين بجـرائم 
ـــة مـــن ضـــحايا النظـــام الاجتمـــاعي  ـــد الصـــلة .عادي ـــاً وطّ وكـــان هـــذا عـــاملاً ايجابي

الانســــانية بــــين المعتقلــــين السياســــيين وضــــحايا النظــــام وتثقيــــف وتوعيــــة هــــؤلاء 
حلقـــات لتعلـــيم  53-52عـــام  إننـــي أذكـــر أننـــا أنشـــأنا أثنـــاء اعتقالنـــا. الضـــحايا 

الأميين كما أنشأنا تنظيماً سياسـياً واعيـاً تخـرّج منـه عـدد مـن المناضـلين الشـرفاء 
ــــرز مــــنهم شــــعراء ورســــامون ونقــــابيون محترمــــون  ــــع . ب قــــدموا مســــاعدات لجمي

  .المعتقلين السياسيين فيما بعد 
بالانهيـار  ورغم خطورة بقـاء المعتقلـين فـي بعـض أبـراج هـذه القلعـة المهـددة     

لفقــدان الصــيانة المســتمرة والتــرميم وفقــدان أبســط الشــروط الصــحية فــي معظــم 
وهذا ما تضـمنته تقـارير العديـد مـن اللجـان الدوليـة الإنسـانية المهتمـة . أقسامها 

ــارة هــذا الســجن قبــل النظــام  ــة المعتقلــين وحقــوق الإنســان التــي قامــت بزي برعاي
ة التي قامت بزيارة المعتقلات في سورية الأسدي الذي لم يسمح لأية لجنة دولي

وفــي عهــد النظــام الأســدي العتيــد . أصــرّت الــديكتاتوريات علــى بقائــه ســجناً . 
حجز المعتقلون السياسيون في قسم من أبراج هذا السجن وعزلوا عن المعتقلين 

  .العاديين بعد إقامة سور عالٍ بين القسمين 
سة من طلاب الجامعة لمعارضـتهم أعدَمَ السفّاح خم 1975آب -1وفي       

النظام وأسياده الأمريكان وشركاتهم المتغلغلة في سورية تحت مسميات مختلفـة  
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مجموعة الشيوعين العـرب (كما اعتيل السادس تحت التعذيب في هذا السجن 
(  

) عـدرا(اسـتكمل النظـام بنـاء سـجنين كبيـرين الأول سـجن  1982وفي عـام      
بنـــي هـــذا . للمعتقلـــين السياســـيين ) صـــيدنايا ( ثـــاني فـــيللمعتقلـــين المـــدنيين وال

السجن الأخير ليكون تطويرا للمعتقلات النازية بواسطة خبرة ومخططات أجنبيـة 
.  

  :سجن صيدنايا 
اغتصب نظام الجريمة المستمرة أراضي وكروم قـرى صـيدنايا ومنـين وتلفيتـا       

رهيباً يضم طـابقين مـن  ليشيد عليها سجناً ) عابا(شمال دمشق في منطقة تسمى 
الزنزانــات تحــت الأرض وثــلاث طبقــات فوقهــا يحتــوي علــى أكثــر مــن مئــة زنزانــة 

لنـزلاء (مهجعاً ) 180(للتعذيب الجسدي والنفسي ويحتوي ) صالونات(وعشر 
ويضـم . هذا المعتقل بالإضافة لعدة قاعات كبيرة وغرف الجلادين ومهاجعهم ) 

وفـي .تقل سياسي من معتقلي الرأي والضمير هذا السجن الآن أكثر من ألفي مع
مايلي مخطط تقريبي لهذا السجن كمـا نقلتـه ذاكـرة مناضـلين اصـدقاء قضـوا فيـه 

  .عشرات السنين بين آلاف معتقلي الرأي والضمير في سورية 
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كـــم شـــمال غـــرب دمشـــق يشـــرف عليـــه    28يقـــع هـــذا الســـجن علـــى بعـــد        
ومحمــــــــــد , علــــــــــي دوبــــــــــا "مســــــــــاعدة الجلاديــــــــــن السّــــــــــجان الأول مباشــــــــــرة ب

  .وغيرهما "ناصيف
الأولــى تابعــة للأمــن العســكري : تقــوم علــى حراســته المعتقلــين فيــه مفرزتــان      

  ) ..كما تسمى(والثانية لأمن الدولة 
يتألف هذا المعتقـل النـازي مـن ثـلاث طبقـات فـوق الأرض وتضـم كـل طبقـة      

شـرين مهجعـا  متقابلـة يفصـلها ممـر ضـيق ثلاثة أجنحـة يحتـوي كـل جنـاح منهـا ع
مهجعاً  180=60×3مهجعاً وتضم الطبقات الثلاث  60وبهذا تضم كل طبقة 

كــان يحشــر فــي كــل منهــا إبــان حمــلات   2م 48= 6×8: مســاحة كــل منهــا . 
 5400= 30× 180معتقلا وبهذا يتسع هذا المعتقل لـ  30الاعتقال الواسعة 

رديــة تحــت الأرض بطــول متــرين وعــرض متــر معــتقلا يضــاف لهــذا الزنزانــات الف
  ... واحد لاترى النور ولاماء فيها 

هذه صورة موجزة لهذا المعتقـل النـازي الـذي قتـل فيـه المئـات مـن معتقلـي       
الــرأي والضــمير بعــد ســنوات مــن التعــذيب الــذي لامثيــل لــه فــي العــالم وأخفيــت 

ـــثهم  ـــل مارســـوا. جث ـــم يكتـــف الجـــلادون بتعـــذيب ضـــحاياهم ب أقـــذر أســـاليب  ل
الابتـــزاز واللصوصـــية للمعتقـــل وعائلتـــه فـــي الخـــارج إلـــى جانـــب هتـــك الأعـــراض 
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حتــى أضــحى الجــلادون يتســابقون للخدمــة فــي الســجون . وتــدمير أســر بكاملهــا 
  ....لجني المكاسب على أشلاء الضحايا 

) مرسـيدس(قام بتصميم هذا السـجن خبـراء ألمـان علـى شـكل علامـة شـركة      
الحبيبة على قلوب الناس في كل ) قرية صيدنايا (هذا المعتقل اسم  لقد شوه.. 

وفي اللغة صيدنايا من جذر آرامي سرياني . مكان عبر التاريخ القديم والحديث 
أو الاثنين معاً عنـدما كانـت جبالنـا  –مكان صنع الأدوية أو مكان الصيد –تعني 

صح لم ينشر بعد صيدنايا مغطاة بالغابات وفي التاريخ الذي لم يكتب بعد أو الا
تعني الحرية والكرامة والاعتـزاز بالانتمـاء لهـذه القريـة الصـغيرة بحجمهـا والفقيـرة 
بمواردهــا والكبيــرة بصــمودها عبــر التــاريخ فــي وجــه جميــع الغــزاة مــن كــل صــنف 
ولــون فــي عهــود العبوديــة والتعصــب الــديني والعشــائري الاعمــى وحمــى أجــدادنا 

تهم بلــــدتهم واوابــــدها ومقدســــاتها وحطمــــوا أمــــام بصــــدورهم وســــواعدهم ووحــــد
حتـــى اضـــحت رمـــزا للصـــمود والكرامـــة علـــى . صـــخورها كـــل الغـــزوات الهمجيـــة 

الاقـــل فـــي القـــرون الخمســـة الأخيـــرة التـــي تركـــت لنـــا النـــزر اليســـير مـــن الســـجل 
الوطني لصيدنايا الـذي حفظـه الأجـداد فـي صـدورهم أو فـي بعـض المخطوطـات 

  .. .؟ أو كتبت في الخارج شعر أو نثراً ..لحريق الآثم اليتيمة التي نجت من ا
بعــد هــذا التــاريخ الــوطني العبــق بــروح التمــرد ضــد الظلــم والعبوديــة والغــزو       

مـــن عهـــد الإقطـــاع الأمـــوىِ إلـــى عهـــد الطغيـــان الفـــاطمي وثـــورة أبنـــاء . الخـــارجي 
جتماعيــة المنطقــة عليــه وتحريــر دمشــق وإقامــة ســلطة الفقــراء وتحقيــق العدالــة الا

للاكثرية المسحوقة والمضهدة لأول مرة في التاريخ بقيـادة عامـل أو شـغيل فقيـر 
الــذي حــرر ) قســام الحــارثي (ضــاحية صــيدنايا الغربيــة هــو البطــل ) تلفيتــا (مــن 

لكـن تـآمر تجـار دمشـق عليـه  . دمشق وبنى سلطة الفقراء فيها في القرن العاشـر 
ي الوقـــوف مـــع الطغـــاة طعـــن النظـــام كعـــادتهم عبـــر التـــاريخ القـــديم والحـــديث فـــ
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الجديد في الظهر وسلّم قسام للطاغوت الفـاطمي ،ليمـوت شـهيداً مصـلوباً علـى 
  .أحد أبواب دمشق 

من تلك المعجزة الشعبية المطموسة في التاريخ التي لاتقل أهميـة عـن ثـورة      
ــــــــق والجــــــــواري  ــــــــة ضــــــــد الخرافــــــــة ونظــــــــام الإقطــــــــاع والرقي القرامطــــــــة والمعتزل

  ؟..……صوصاً في دمشق خ..………
إلى ميسلون والنضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي .إلى التاريخ الحديث      

 1948ومعركـــة البرلمـــان الســـوري إلـــى معاركنـــا مـــع العـــدو الصـــهيوني منـــذ عـــام 
وعبر الصراع .. قدمت هذه القرية الصغيرة الكبيرة عشرات الشهداء والمقاتلين 

التـــــي اغتالـــــت الديمقراطيـــــة البرلمانيـــــة الوليـــــدة بـــــين الـــــديكتاتوريات العســـــكرية 
واغتصبت السلطة من الشـعب تنفيـذاً لمخططـات اسـتعمارية فـي أغلـب الأحيـان 

الــذي صــنعته المخــابرات الأمريكيــة  1949آذار  31منــذ الانقــلاب الأول فــي 
إلـــــى الإنقـــــلاب العســـــكري ) التـــــابلاين (الأمريكيـــــة –وشـــــركة الـــــنفط الســـــعودية 

تحـت شـعار  1970تشـرين الثـاني عـام  16-13المبـرمج فـي  الأمريكي الأخير
الحركة التصـحيحية وغيـره مـن الشـعارات الكاذبـة التـي حملتهـا الطبقـة اللاوطنيـة 

  .التي ولدت من رحم النظام وشكلت بنيته وعموده الفقري 
ــــف       ــــديمقراطيون علــــى مختل ــــون ال ــــك قــــدم المناضــــلون الوطني ــــر كــــل ذل عب

ـــات العامـــة وحقـــوق الانســـان اتجاهـــاتهم التضـــحيات ال جســـام دفاعـــاً عـــن الحري
ــذين تعّرضــوا . والديمقراطيــة  وقــدمت صــيدنايا عشــرات المناضــلين الصــادقين ال

للاعتقال الكيفي والتعذيب الوحشي والاستشهاد والتشريد وكذلك أبناء المنطقة  
ـــين الديكتاتورتـــة وطفيلياتهـــا  ـــين الحـــق والباطـــل ب كلهـــا فـــي المعركـــة المســـتمرة ب

  ..لديمقراطية وجنودها المخلصين وا
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فهل يقبل أبناء وبنات صيدنايا ومنطقتها الطامحون دومـاً لحيـاة حـرة كريمـة       
وإنســـانية أن يشـــوه الطـــاغوت اســـم صـــيدنايا ومنطقتهـــا وتتحـــول ربـــاهم الجميلـــة 
وملاعب طفولتهم إلى معتقلات ومسالخ بشرية وتحول أرضـهم النقيـة إلـى مقـابر 

هـا نظـام القمـع والإرهـاب جثـث المئـات مـن المفقـودين ضـحايا جماعية يخفى في
  ؟؟؟..التعذيب الوحشي 

كإضـافة   2002أنا وأثق أثناء كتابتي لهذه الأسطر في المنفى في نهاية عام      
للــنص الأصــلي بــأن ســواعد أبنــاء صــيدنايا وتلفيتــا ومنــين وغيرهــا مــن قــرى الجبــل 

لعسكري الجديد الذي بنـي بجانبـه العنيدة بالحق ستدمر هذا السجن والسجن ا
لتبني مكانها المستشفى والجامعة التي تفتقر لها المنطقة )كبديل لسجن المزة (

  ..وان غداً لناظره قريب . تحت راية نظام وطني ديمقراطي قادم لامحالة 

  :سجن الشرطة العسكرية بدمشق 
لقديمــة فــي إحــدى الثكنــات الفرنســية ا 1975كــان هــذا الســجن حتــى عــام       

ثم نقل إلى مقر الشرطة في القابون بنفس . مقابل كلية العلوم في جامعة دمشق 
  .الحجم والمعاملة الوحشية للمعتقلين 

  .لايصدق عقل الإنسان أن هناك سجوناً من هذا النوع في العالم      
تقريبــاً وممــر  2م 16×4×4يتــألف هــذا الســجن مــن غــرفتين فقــط كــل منهــا     

هـذا السـجن يوميـاً مـا يقـارب المئـة معتقـل لافـرق بـين السياسـي  ضيّق يحشر فـي
  .وغير السياسي منهم من عسكريين ومدنيين 

يُحمل المعتقل إلى هذا السجن مكبلاً بالقيود ليستقبل من الجلادين بسـيل      
ثــم يُـفَــكُ القيــد ويــرغم المعتقــل علــى خلــع كامــل .مــن الشــتائم والركــل والضــرب 

بما فيها ساعة . ثم تصادر جميع حاجياته الخاصة , ياط ملابسه تحت لسع الس
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اليد والنقود عليه السجائر يسلب منها الجلادون ما يحلو لهم قبل نقل المعتقل 
  .إلى سجن آخر 

  .يبقى المعتقلون في هذا السجن واقفين لشدة الإذحام في أغلب الأحيان 
لـــى الأرض وصــاحب الحــظ الســعيد مــنهم الــذي يســتطيع الجلــوس القرفصــاء ع

  .القذرة 
ــــه الجــــلادون علــــى        والطامــــة الكبــــرى عنــــدما يــــوزعّ الطعــــام الــــذي يجــــود ب

المعتقلين من الجنود الفـارين مـن الخدمـة العسـكرية أو المعتقلـين السياسـيين أو 
ــوا جــرائم ســرقة صــغيرة , المتهمــين الآخــرين مــن صــغار العســكريين  الــذين ارتكب

عنــدما يــوزعّ الطعــام . قــالهم اللصــوص الكبــار بتــوريط مــن النظــام ليخفــي وراء اعت
تتحــوّل أرض هــذا الســجن إلــى ســلّة قمامــة يضــاف لهــا الحشــرات المعششــة فــي 

  .الجدران 
. بعــد ذلــك يطــوف الجــلادون لبيــع الســجاير التــي ســرقوها مــن المعتقلــين       

ثــم  1975وكــان ثمــن الســيجارة الواحــدة يصــل إلــى خمــس ليــرات ســورية عــام 
  .زاوية ليلعبوا القمار ويسلبوا ما في جيوب المجندين البائسين  ينتحي بعضهم

.  1975كنــت أحــد نــزلاء هــذا الســجن أثنــاء نقلــي إلــى ســجن تــدمر عــام       
ــدمر منــذ  تشــرين  17وكنــت المعتقــل السياســي الوحيــد الــذي نقــل إلــى ســجن ت

حيـــث أعـــادوني إلـــى ســـجن المـــزة , 1975وحتـــى حزيـــران  1974الثـــاني عـــام 
  .العسكري 

يشــرف علــى هــذا الســجن الرهيــب الجــلادون المقربــون مــن الطاغيــة وهــم       
ــابع  ــدني : "بالتت وقــد أصــبح كــل مــنهم " رســمي العيــد ، علــي الصــالح , علــي ال

  ..مليونيرا على أشلاء المعتقلين البؤساء الضحايا 

  سجن القصاع قرب مستشفى دار الشفاء المسمى-7
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  ":سجن  أمن الدولة " 
ت فــي هــذا الســجن لمــدة ثلاثــة أيــام قبــل نقلــي إلــى قســم مخــابرات اعتقلــ      

  :يصم هذا السجن قسمين .  1974الروضة عام 
  القبو ويتألف من أربـع غرف كبيرة وحوالي عشر زنزانات فردية بين بناية -1

  ينخفض هـذا القبر الجماعي عـن سطح . التعبئة العسكرية والمخابـرات     
  تفتك بهـم . أمتـار يحشر فيه المعتقلون السياسيون  الأرض حـوالي عشرة    
  .الرطوبة وسوء التغذية إلى جانب سياط التغذيب اليومية     
  إثنان وعشرون زنزانة فرديـة بناها الجلادون على سطح البناء لاتختلف عن -2
  .زنزانات المزة الآنفة الذكر    

ـــايتين      ـــو بـــين البن فهـــي مســـرح يـــومي لحفـــلات  أمـــا الباحـــة الواقعـــة فـــي القب
ثــم . التعـذيب الوحشــي بالسـياط أو الصــعق بالتيـار الكهربــائي والوسـائل الأخــرى 

  .يرمى المعذب في بركة ماء صغيرة أُعدّت لهذا الغرض 
من يصدق أن إنساناً يوضع في هذا القبر الجماعي وفي إحدى زنزاناته مدة أحد 

لا . جـلادون وجـوده لـديهم عشرة سـنة ونيـف ويعـذب حتـى يفقـد عقلـه وينكـر ال
لذنب ارتكبه سوى أن له رأيه المناهض للنظام وأنه مناضل في صفوف المقاومـة 

الـذي اختطفتـه مخــابرات . مـن قطنـا " عقـل قربــان " هـو الحقـوقي : الفلسـطينية 
أما مئات البرقيات التـي . حافظ الأسد من لبنان وأنكرت وجوده لديها ومازالت 

يئــــات الدوليــــة المهتمــــة بالــــدفاع عــــن حقــــوق الإنســــان أرســــلتها المنظمــــات واله
والتي طالبت بالإفراج عنه أو محاكمته أو حتـى معرفـة مصـيره لكـن . والمعتقلين 

  .بدون جدوى 
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حتـى " محمـد ناصـيف وفـواز النقـري "أشرف على تعذيبه مباشرة الجـلادون      
" باسـم  فقد عقله وأرغم على نسيان إسمه بعـد تسـجيله فـي سـجلات المعتقلـين

  ".عبداالله ويس 
كنــت أتــابع أخبــاره أثنــاء . كــان عقــل صــديقا لــي فــي كليــة الحقــوق بدمشــق       

وجــودي فــي ســجن المــزة حتــى علمــت مــن أحــد المجنــدين الــذين يعملــون فــي 
وأنـه  1976الخدمة داخل السجن أنه نقُل إلى إحدى زنزانات سجن المزة عام 

ثم . شبه عار في برد الشتاء القارس  لا يستطيع الوقوف على رجليه يزحف زحفاً 
ومــازالوا حتــى . انقطعـت أخبــاره نهائيــاً وأعتقـد أنــه تــوفي وأخفــى الجـلادون جثتــه 

  .الآن ينكرون معرفة أي شيء عنه
لمدة خمس " نصر الشمالي " كما اعتقل في هذا السجن الصحفي الوطني       

  .سنوات ولم يخرج منه إلا بعد إشرافه على الموت 
  ..كَب في هذا السجن يومياً أبشع جرائم القتل والتعذيب في تاريخ البشرية ترُتَ 

  :سجن الحلبوني -8
ــة الســورية       ــرئيس الجمهوري ــدين الحســيني " كــان هــذا الســجن داراً ل ــاج ال " ت

سابقاً وهو يقـع فـي حـي الحلبـوني قـرب المستشـفى الـوطني بدمشـق ثـم اغتصـبه 
طــع أشــجار حديقتـه الجميلــة ليبنــي مكانهــا النظـام البوليســي وحوّلــه إلـى ســجن وق

  ) .أمن الدولة (وهو تابع لمخابرات ما يسمى . زنزانات وقاعة للتعذيب 
ــه العديــد مــن . استشــهد عــدد مــن المعتقلــين السياســيين فيــه      كمــا اعتقــل في

ــة رنكــوس بعــد فشــل ســلطات القمــع مــن  النســاء مــع أطفــالهن ،كرهــائن مــن قري
ولـدن فـي هـذا , وكـان بيـنهن حوامـل ,  1978هن عـام  اعتقال أزواجهن أو آبـائ

وهـذا مـا ينـدي لـه وجـه البشـرية خجـلاً  . السجن الرهيب تحت سياط الجلاديـن 
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وهـذا نمـوذج حـي للحريـة والديمقراطيـة . كما لم يفعله عتاة النازيين والمجرمين 
  !!!……وحقوق الإنسان الأمريكية الصهيونية ومن صنع أيديها 

  :ني سجن عذرا المد-9
كم شرقي دمشق من منجزات العهد الأسدي 30يقع هذا السجن على بعد      

يتسع لأكثر . يضم هذا السجن حوالي ثلاثين قاعة كبيرة وخمسين زنزانة فردية ,
محـاط بسـور مرتفـع وأسـلاك . من ألفـي معتقـل بالإضـافة لمبنـى الإدارة والحـرس 

كمــا . والاجتماعيــة والغــذاء يفتقــد للحــد الأدنــى مــن الرعايــة الصــحية . مكهربــة 
تنتشـــر فيـــه الأمـــراض الســـارية بمـــا فيهـــا الســـل ويقـــوم جـــلادو هـــذا الســـجن ببيـــع 

  .المخدرات للمساجين 

  :سجن طريق مطار دمشق الدولي -10
الــذي تلــذذ بتعــذيب المعتقلــين الضــحايا . بنــى هــذا الســجن رفعــت الأســد      

وممارســـة ) الروليـــت (طاولـــة بعـــد قضـــاء ليلــه فـــي كـــازينو المطـــار أمــام . وقــتلهم 
  .القمار والسكر والدعارة 

للمناضـلين الـوطنيين الـذين , يختص هذا السجن بحالات التحقيـق السـريع      
ــه ) خطــرين(يعتبــرهم النظــام  ــة . علي ــثهم فــي مقــابر جماعي ثــم يغتــالهم ويــدفن جث
أمــا الآن وضــع ) رفعــت(كانــت تقــوم بحراســة هــذا الســجن ســرايا .أعــدت مســبقاً 

ولم تتـوفر لـدينا المعلومـات الكاملـة عـن هـذا " علي حيدر " ت حراسة سرايا تح
  …السجن لسبب بسيط هو أن الداخل إليه لن يعود 

مركز الشعبة السياسية في حي الشيخ محيي الدين -11
  :بدمشق 
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يضــــم مكاتــــب الجلاديــــن وقاعــــة . بنــــاء قــــديم يتــــألف مــــن ثــــلاث طبقــــات       
يحمــل المعتقــل إليــه تحــت . ســجن الشــيخ حســن التعــذيب ويتبــع لهــذا المركــز 

إذا سمح الجلادون بذلك بعـد مـدة طويلـة . الحراسة المشددة لمشاهدة عائلته 
  .من اعتقاله في سجن الشيخ حسن 

تمكن مناضلون من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ,  1967وفي عام      
وكنـت , هـذا المركـز أثنـاء نقلـه مـن السـجن إلـى " جورج حـبش " تحرير الدكتور 

  .المجاورة لزنزانته  9يومها في الزنزانة رقم 
اعتقلــت وزملائــي المحــامين بعــد تنفيــذنا الإضــراب ,  1985آذار 31وفــي      

العام بنجاح احتجاجاً على استمرار نظام القمـع والإرهـاب وفـرض حالـة الطـوارئ 
إطلاق ســــراح والأحكــــام العرفيــــة والاعتقــــال الكيفــــي دون محاكمــــة والمطالبــــة بــــ

ويضم هذا المركز أيضـاً خمـس زنزانـات . المعتقلين السياسيين والحريات العامة 
  .تحت الأرض لحالات التعذيب الطويل 

قبو المخابرات مقابل المستشفى الإيطالي في حي الصالحية -12
:  

يستعمل هذا القبـو لحـالات الاعتقـال المؤقـت والتغـذيب الوحشـي السـريع       
فـرج االله " استشـهد فـي هـذا القبـو الشـهيد . شرة لـرئيس الجلاديـن وهو تابع مبا

علـى أيـدي جـلادي  1960الأمين العـام لحـزب الشـيوعي اللبنـاني عـام " الحلو 
ثـم قـام ". عبـدالوهاب الخطيـب وسـامي جمعـة "عبدالناصر وعبدالحميد السراج 

وقــــد أصــــدرت محكمــــة . الجــــلادون بتــــذويب جثتــــه بالأســــيد إخفــــاءا للجريمــــة 
لكـن هـذا الحكـم لـم . لجنايات بدمشق حكما بالإعدام على المجرمين الثلاثـة ا

  .ينفذ لفرارهم إلى مصر 
  .سجن المخابرات في حي الروضة -13
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  .سجن شعبة فلسطين في حي المالكي -14
  .سجن مخابرات العباسيين شمال ساحة العباسيين -15
  :الجوية  سجن مخابرات القوى الجوية في قبو مبنى قيادة القوى-16

ـــاوب الجـــلادان        ـــى هـــذا الســـجن بالتن ـــل " يشـــرف عل ـــاجي حمي محمـــد , ن
  .اغتيل فيه العديد من المعتقلين الوطنيين العسكريين والمدنيين " الخولي 

سجن المخابرات العسكرية في مبنى الأركان العامة -17
  :للجيش 

بط مباشـــرة المـــرت" علـــي دوبـــا " يشــرف علـــى هـــذا الســـجن الجــلاد الأول        
  .برئيس النظام 

  :سجن سرايا الدفاع -18
  .للقوات الخاصة في ضاحية القابون " علي حيدر "ثم ورثه " رفعت " بناه      
  .سجن المخابرات النسائية في حي القصور بدمشق -19
  .سجن قطنا للنساء -20
  .سجن قطنا للرجال -21
  .سجن منطقة دوما شرق دمشق -22
  .شمال دمشق سجن منطقة النبك -23
  .سجن منطقة الزبداني غرب دمشق -24
  .سجن قوى البادية في ضمير شرق دمشق -25
  .سجن كفر سوسة للشرطة جنوب دمشق -26

  :سجن مخابرات باب مصلى في دمشق -27
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أعـــدم النظـــام الســـفّاح أمـــام هـــذا الســـجن أربعـــة مـــن الفـــدائيين الأبطـــال لأن      
ن والفـرار منـه صـبيحة عيـد الأضـحى مـن رفاقهم تمكنوا من اعتقال حراس السج

الـــذي رفـــض أوامـــر عرفـــات بإلقـــاء "رؤوف زعـــرور " بقـــادة المقـــدّم  1982عـــام 
فإمتـدّت إليـه يـد الغـدر والخيانـة بالتنسـيق  1990السلاح في جنوب لبنان عـام 

مـــع المخـــابرات الأســـدية ليســـقط شـــهيداً فـــي تـــاريخ النضـــال الـــوطني الســـوري 
القليــل مــن الكثيــر مــن الســجون والمــتعقلات التــي هــذا … الفلســطيني الواحــد 

لأن كـل ثكنـة . زرعها النظام في كل مكان ذكرنـاه علـى سـبيل المثـال لا الحصـر 
من ثكنات جيش النظام مهيـأة لتكـون سـجناً للمـواطنين بعـد تحويـل الجـيش إلـى 

  .بوليس ضد الشعب ومثلها مراكز حزب السلطة التابع لأجهزة القمع 
المحافظات فلم تكن أقل نصيباً مـن منجـزات هـذا النظـام وإن كـان أما بقية      

فأقبية التعذيب وأجهزة القمع منتشرة كالوباء . التمركز القمعي في العاصمة أكثر 
حتى أبعـد قريـة يضـاف لهـذا جـرائم قتـل النـاس بالجملـة فـي السـاحات العامـة أو 

سـجن –سـرمدا –جسـر الشـغور -حلـب–السجون كمـا حـدث فـي مـذابح حمـاة 
  .وغيرها .. تدمر ومخيمات لبنان ومجزرة بعبدا في لبنان 

  :السجون في محافظة حمص -ب
  :السجن البولوني  -1

لا أعلم من أين أتت هذه التسمية ؟وأعتقد أن كتيبة بولونية كانت مع الجيش     
ــة الثانيــة هــي التــي بنــت هــذا الســجن  ــاء الحــرب العالمي البريطــاني فــي ســورية أثن

وقـد . معسكر البريطاني القـائم علـى مـدخل مدينـة حمـص الجنـوبي داخل هذا ال
وبقي " خالد ابن وليد " استلمه الجيش السوري بعد الجلاء وأصبح يسمى ثكنة 

هـذا الســجن بنــاء صــغير يقـع فــي الزاويــة الجنوبيــة لثكنــة . إسـم الســجن كمــا هــو 
  .خالد بن وليد 
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ســـتعمل هـــذا الســـجن الآن  ي, يضـــم عشـــرة زنزانـــات فرديـــة وأربعـــة جماعيـــة       
كمحطة لنقل المعتقلين بين دمشق وسجن تدمر وسـجون المحافظـات الشـمالية 

.. مهمة الجلادين فيـه سـرقة المعتقلـين وتعـذيبهم وتوجيـه الشـتائم البذيئـة لهـم . 
يتم تنظيم حلقات القمار بإشراف مـدير السـجن لنهـب مـا يحملـه المعتقلـون فـي 

ولقـد مـررت بهـذا السـجن عـدة . طعـام المعتقلـين إلى جانب سرقة . نهاية الليل 
مــرات أثنــاء نقلــي للمحاكمــة العســكرية بــين ســجن تــدمر ودمشــق خــلال عــامي 

74-75.  

  :السجن المركزي -2
ــات        ــة حمــص يضــم عشــرات المهــاجع والزنزان ــه . يقــع شــمال مدين عــزل في

العــالم ومنعــوا مــن الاتصــال ب. المعتقلــون السياســيون مــن غيــرهم مــن المهتمــين 
وقــد أضــاف نظــام حــافظ الأســد أقســام جديــدة ووســائل . الخــارجي لفتــرة طويلــة 

  تعذيب حديثة لهذا السجن 

  :سجن النساء في الرستن -3
لتكريم المرأة السورية ومساواتها (هذا السجن من منجزات العهد الأسدي       

نســاء اســتُعمل هــذا الســجن لاحتجــاز المئــات مــن الرهــائن  مــن ال). مــع الرجــل 
ـــع وهتـــك الاعـــراض , والأطفـــال  ـــواع التعـــذيب والتجوي تمـــارس ضـــدهم أبشـــع أن

  .والاغتصاب 

  :معتقل تدمر الصحراوي -4
. لايختلــف هــذا المعتقــل عــن المعــتقلات النازيــة التــي شــاهدتها فــي أوربــا        

وهـــو أضـــخم معتقـــل فـــي ســـورية مـــن حيـــث المســـاحة وعـــدد المعتقلـــين  وأرهـــب 
  .ب الوحشي وامتهان أبسط حقوق الإنسان معتقل لوسائل التعذي
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كنــــت أحــــد نــــزلاء هــــذا المعتقــــل مــــرتين عبــــر نضــــالنا الطويــــل المريــــر ضــــد        
  .الديكتاتوريات العسكرية المعادية للشعب والوطن 

 15كـانون الثـاني و  1بـين " أديب الشيشكلي " إبان ديكتاتورية  ::::المرة الأولى  المرة الأولى  المرة الأولى  المرة الأولى  
كمـا اعتقـل يومهـا . المناضـلين  مع نخبـة مـن طـلاب جامعـة دمشـق 1953آب 

  .عدد من المناضلين الوطنيين المدنيين والعسكريين 
اعتقل فيه عدد من , كان هذا المعتقل ثكنة عسكرية فرنسية للقوى البادية        

  .رجال الرعيل الوطني الأول إبان الاحتلال الفرنسي 
  .شيئاً  وبقي هذا المعتقل كما هو لم تَضف إليه ديكتاتورية الشيشكلي

وهنا ليعذرني القارئ الكريم إذا سجلت واقعة لابد من تسـجيلها للمقارنـة        
نقلنــــا لمقابلــــة  1953آب  15بتــــاريخ . بــــين ديكتاتوريــــة الشيشــــكلي والأســــد 

قال الشيشكلي , الشيشكلي في مبنى الأركان العامة في بوابة الصالحية بدمشق 
اقين ونحـن نأسـف لإضـاعة عـام دراسـي أنـتم كـأولادي وإن كنـتم عـ: يومها حرفيا 

نحـــن نقـــوم بتجربـــة حكـــم قـــد نـــنجح وقـــد نفشـــل نأمـــل أن تتـــرك قيـــادات . لكــم 
بـــلا قيـــد ولا –والآن ســـنطلق ســـراحكم . أحـــزابكم ســـورية تتمتـــع بعـــدها الـــذهبي 

أمــا اليــوم قــال حــافظ الأســد .ثــم كــرر اعتــذاره لإضــاعة عــام دراســي لنــا –شــرط 
: عندما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين مايلي  1970لعائلات المعتقلين منذ عام 

  ؟؟.لن يخرجوا من السجن مادمت حيّاً 
" حـافظ الأسـد " التي كنت فيها نزيلاً في هذا المعتقل فـي عهـد : المرة الثانية  

حيـــث انتخبـــت مـــن بـــين جميـــع المعتقلـــين ) . الإشـــتراوحدوي (التقـــدمي جـــداً و
ـــى هـــذا المعتقـــل لأ, السياســـيين فـــي ســـجن المـــزة العســـكري  . رســـل وحـــدي إل

 10و 74تشــرين الثــاني  17وأوضــع فــي إحــدى زنزاناتــه منقطعــاً عــن العــالم بــين 
ـــــران  ـــــى ســـــجن المـــــزة بدمشـــــق إلا بعـــــد حملـــــة .  1975حزي ـــــم يعيـــــدوني إل ول
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الاحتجاجات التي قامت بهـا نقابـة المحـامين بدمشـق والهيئـات الدوليـة المهتمـة 
  ..ية بحقوق الإنسان وتدهور حالتي الصح

يضم هـذا المعتقـل البنـاء الفرنسـي القـديم ويحتـوي علـى سـبع غـرف صـغيرة      
تتسع كل منها لعشرة أشخاص وعشرة زنزانات تحت سطح الأرض وخمسة فوق 

وكان يطلق على . إلى جانب مهجعين للجنود المعاقبين وإدارة السجن . الأرض 
  ) .سرية التأديب (هذا المعتقل يومها اسم 

مهجعاً كبيراً يحشر في كل منها  40ف حافظ أسد لهذا المعتقل نحو أضا      
وحـوالي عشـرين . حوالي مئة معتقل وفق قانون العـرض والطلـب الأسـدي العتيـد 
  .زنزانة جديدة بالإضافة لمبنى إدارة الجلادين وغرف التعذيب 

بتـــاريخ , تمـــت فـــي هـــذا المعتقـــل أكبـــر مجـــزرة فـــي تـــاريخ العـــالم المعاصـــر      
بطـائرات )سـرايا الـدفاع ( الأشـاوس مـن " رفعـت الأسـد " أرسل  27/6/1980

مروحية إلى هذا المعتقل وقتلوا أكثر من سبعمئة معتقل سياسي داخل مهـاجعهم 
بقـي قسـم مـن المعتقلـين أحيـاء تنـزف جـراحهم حمـل . برصاص الغدر والجريمـة 

بقا ثـم قامـت الجميع بشاحنات عسكرية وألقـوا جميعـاً فـي قبـر جمـاعي أعـدّ مسـ
الجرافــات بإلقــاء الأتربــة والأحجــار فــوقهم رغــم اســتغاثات الجرحــي الأحيــاء مــن 

  .الضحايا 
اعتـــرف أحـــد منفـــذي هـــذه الجريمـــة أمـــا التلفزيـــون الأردنـــي بتفاصـــيل هـــذه       

ولقد سُجلت . بعد محاولة اغتيال في الأردن . الجريمة أثناء اعتقاله في الأردن 
فــي حــين صــمتت جميــع أجهــزة الإعــلام العربيــة . ديو اعترافاتــه علــى شــريط فيــ

  .والأجنبية عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم النازية الأسدية 
لقد شوه هذا النظام تاريخ تدمر التي قاومت احتلال روما وهزمت جيوشها       

وحـوّل هـذه . بقيادة زنوبيا التي حررت المشرق العربي حتى مصـر مـن الاحـتلال 
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جميلة من عروسة الصـحراء إلـى وكـر للجريمـة وقتـل النـاس الأبريـاء مـع المدينة ال
حيـث يضـطر سـكانها , افتقار هذه المدينة إلى المستشفى أو أيـة خـدمات طبيـة 

حيــث ) كــم250(أو دمشــق ) كــم160(نقــل مرضــاهم إلــى مستشــفيات حمــص 
  .يتوفى الكثير منهم إلى الطريق 

جنان آخــران الأول للمخــابرات يضــاف لهــذا المعتقــل الرهيــب فــي تــدمر ســ     
  ).قوى البادية (والثاني للمخابرات العسكرية بالإضافة إلى سجن خاص للعشائر 

في معتقل تدمر هذا عمد النظام الأسدي توجيه أكبر إهانـة للمناضـلين الـوطنيين 
حيث وضـع المناضـلين داخـل الزنزانـات لايسـتطيعون الخـروج . في تاريخ سورية 

وأوكل للمحكومين بجـرائم التجسـس  . جن لرؤية نور الشمس منها إلى باحة الس
لحســـاب العـــدو الصـــهيوني الـــذين يســـرحون ويمرحـــون مهمـــة مراقبـــة المناضـــلين 

  . 1975شاهدت ذلك بعيني أثناء اعتقالي . الوطنيين وتوجيه الشتائم لهم 
استمر التعتيم الإعلامي العالمي سنوات طويلة حول الجرائم التـي ارتكبـت       

ضــد الإنســانية بــين جــدران هــذا الســجن وغيــره مــن الســجون الســورية حتــى جــاء 
  :تحت عنوان  24/14/2001تقرير منظمة العفو الدولية في الوثيقة رقم 

تعذيب ويأس وتجريـد مـن الإنسـانية فـي سـجن تـدمر العسـكري نسـجل –سوريا (
  :هنا مقتطفات منه في مايلي 

  سوريـا
ة في سجن تدمر تعذيب ويأس وتجريد من الإنساني

  العسكري
SYRIA 
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Torture,despair and dehumanization in tadmur 
military prison  

  MDE 24/014/2001:رقم الوثيقة 
www.amnesty.arabic.org 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة
       

الحياة في تدمر أشبه بالسير في حق	ل ألغ	ام ؛ فق	د يفاجئ	ك الم	وت "  
انين أو الم	رض أو في أية لحظة، إما بسبب التعذيب  أو وحشية السجَّ

  " ا7عدام 
  سجين سابق في سجن تدمر         

الـداخل إليـه مفقـود " ويوصف عادة سجن تدمر في سوريا اليوم بأنه مكـان       
وقــد اكتســب هــذا الســجن الســمعة الســيئة بســبب الأنبــاء " والخــارج منــه مولــود 

ــدة  حــول ممارســة ال تعــذيب وســوء المعاملــة المتواصــلة علــى مــدى ســنوات عدي
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ومثـالاً علـى , وفي سوريا كانت تدمر موقعاً لحضـارة قديمـة . بصورة منهجية فيه 
. ومــازال آلاف الســياح يتوافــدون عليهــا كــل عــام –إنجــاز وإبــداع إنســاني عظــيم 

واليوم أصبح سـجن تـدمر بالنسـبة للعديـد مـن السـوريين مرادفـاً للوحشـية واليـأس 
  .والتجريد من الإنسانية 

ـــدمر مســـتوى مروعـــاً مـــن الوحشـــية        ومـــن . ويقاســـي الســـجناء فـــي ســـجن ت
الصعب التصديق بأن ضروب التعذيب والمعاملة السيئة التي يصفها هذا التقريـر 

ومـــع ذلـــك ترســـم الشـــهادات التـــي أدلـــى بهـــا . مازالـــت تحـــدث فـــي أيامنـــا هـــذه 
بتـــة للتعـــذيب الســـجناء الســـابقون والتـــي جمعتهـــا منظمـــة العفـــو الدوليـــة صـــورة ثا

ويُحــرم الضــحايا . اليــومي والأوضــاع اللاإنســانية والتحطــيم والإذلال المتواصــلين 
الــذين يجــدون أنفســهم عــاجزين إزاء هــذا المسلســل مــن الانتهاكــات مــن ســلوك 

  .دروب العدالة أو الإنصاف 
وقـــد جمعـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة شـــهادات مـــن أشـــخاص ينتمـــون إلـــى        

عتُقلـــوا بســـبب صـــلاتهم بعـــدد مـــن الجماعـــات السياســـية مختلـــف الجنســـيات ا
ويضــم المعتقلــون فــي ســجن تــدمر ســجناء الــرأي وســجناء سياســيين . المختلفــة 

. آخــرين معتقلــين مــن دون تهمــة أو محاكمــة أو عقــب محاكمــات بالغــة الجــور 
وتعـود معظـم الشـهادات التـي أسـتعين بهـا . غالبـاً أمـام محكمـة عسـكرية ميدانيـة 

.  1996و 1980تقرير لسجناء اعتقلوا في سجن تدمر بين العـامين في هذا ال
بيــد أن الأنبــاء التــي وردت خــلال الســنوات القليلــة الماضــية تــوحي بــأن الأوضــاع 

  .في السجن مازالت مروعة 
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يومياً يتربص بالمرء من خلف التعذيب  عندما يشكل الموت حدثاً "      
. وعمليات الضرب العشوائية وقلع العينين وكسر الأضلاع وسحق الأصابع 

أفلا ترحب . يحدق بك الموت ولا يمكن تفاديه إلا بمحض الصدفة ) عندما (
  "بالخلاص عبر رصاصة الرحمة ؟ 

  1999مقتطف من تقرير السجناء الذين هُرب من سوريا في عام 
      

سـجلت منظمـة العفـو الدوليـة نمطـاً للتعـذيب , وعلى مدى سنوات عديدة       
وبحســـب الأنبـــاء التـــي تلقتهـــا . وســـوء المعاملـــة يبـــدو أن ســـجن تـــدمر ينفـــرد بـــه 

ــة  ــة " حفــلات الاســتقبال " فــإن , منظمــة العفــو الدولي ــدمر ليســت إلا بداي فــي ت
فــي تــدمر فــي الثمانينيــات " لحفلــة اســتقبال " وفيمــا يلــي وصــف . لمحنـة طويلــة 

  .أعطاه معتقل سابق إلى منظمة العفو الدولية 
. وصلت الحافلة إلى سجن تدمر حيث كانت الشرطة العسكرية بانتظارنا "      

وهـم يجلـدوننا بـلا رحمـة وبوحشـية حتـى أنُهكـت  )1(وأنزلنا الحراس من الحافلة 
قتادونا إلى باحة تشرف عليها ثم ا, ففكوا قيود اليدين وعُصابات العينين . قوانا 

وطوال ذلك كنا نتعرض للجلد من . حيث تم تسجيل أسمائنا , مكاتب السجن 
ثم اقتادونا عبر باب حديدي إلى باحة تعرف بباحة التعذيب . جميع الاتجاهات 

" دولاب "ووضـعنا واحـد تلـو الآخـر فـي . وفتشت الشرطة العسـكرية ملابسـنا . 
وعندما انتهـوا مـن ضـربنا . ضربة على قدميه  400و 200وتلقى كل منا ما بين 

وســرنا نحــو الســجن ونحــن نمســك بملابــس بعضــنا . أوقفونــا فــي طــابور واحــد , 
وفــُتح , ووصــلنا إلــى الباحــة الرابعــة . الــبعض ومعصــوبي الأعــين ومطــأطئي الــرأس 

وظللنا نتعرض للجلد من كل حدب وصوب إلـى أن أُغلـق . باب الزنزانة ودخلنا 
وكان الجميع في حالة يرثى لها ، وأرجلهم تنزف ومغطاة بالجروح . لزنزانة باب ا
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وتــوفي بعــض الســجناء خــلال حفلــة . ، إضــافة إلــى أجــزاء أخــرى مــن أجســادهم 
  ."الاستقبال 

 1996وأكد السجناء السابقون الذين نقُلوا إلى سـجن تـدمر بـين العـامين       
وفيمــا يلــي مثــالان فقــط " . قبال الاســت" أنهــم تعرضــوا لهــذا النــوع مــن  2000و

  .على العديد من الأقوال المشابهة التي سمعتها منظمة العفو الدولية 
هــذا جاهزيــا : بعــد إجــراءات التفتــيش والمعاينــة المألوفــة ، ســمعت صــوتاً يقــول "

" ثـم حُشـرت فـي . وامتدت أيد قاسية وجرجرتني ووضـعتني فـي الباحـة . سيدي 
يـدي بـين سـاقيّ ، ثـم مُـددت قـدماي وربطتـا بحبـل  وأمـرت بـأن أضـع" الدولاب 

ثم . متين إلى قضيب حديدي لمنعي من التحرك في أي اتجاه وكان ذلك مؤلماً 
وكــان حارســان يجلــدانني فــي الوقــت . فكــو عُصــابة عينّــي وبــدأت عمليــة الجلــد 

ووسط صرخات الألـم نبـدأ بعـد الجلـدات . أحدهما صعوداً والآخر نزولاً . ذاته 
ثــم انتهــائهم مــن الجلــد ، يفكــون وثاقنــا . عشــرة  عشــرين ثلاثــين . اثنــين واحــد 

وكنـــت . ثـــم يـــؤمر الســـجناء بـــالركض حـــول الباحـــة " الـــدولاب " ويخرجونـــا مـــن 
  ."أتصبب عرقاً وقدماي تلسعاني وأحس بآلام مبرحة في جميع أنحاء جسدي 

  1999و1996شهادة أدلى بها سجين سابق اعتقل في سجن تدمر بين العامين 
  

أثبــت الجنــود والرقيــب المســؤول أنهــم أصــحاب أفكــار مبتكــرة جــداً فــي "      
) أحياناً (وإلى جانب  الاعتداء عليهم بالضرب ، يألجأون .وسائل إذلال النولاء 

إلى وسائل تعذيب هزلية مؤلمة مثل إجبار السجين على أكـل حشـرة أو صرصـار 
الحــارس أو الرمــل والغبــار فــي  أو ذبابــة الــخ كبــديل مــن إجبــاره علــى لعــق حــذاء

ومن وسائل التعذيب الأخرى إجبار سجينين اثنين على إمساك . الباحة لتنظيفها 
أحد النزلاء بيديه وقدميـه وهـزه عاليـاً فـي الهـواء ثـم قذفـه حتـى يقـع علـى الأرض 
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وعندما رفض أحد السجناء أن يفعل ذلك تعرض للضرب المتواصل على رأسـه .
  .وتحول الرجل المسكين إلى مهرج وتوفي بعد شهر . اً حتى فقد صوابه تمام

فضـربة ). كانت شائعة أيضاً في تدمر (التصفية وهذه تصفية عن طريق التعذيب 
واحدة على رأس السجين بقضيب حديدي أو كتلة خرسانية يلقيها أحد الحراس 

) الفسـحة(المرابطين على السطح على رأس السجناء الواقفين في باحـة التـنفس 
  ."تكفي للقضاء عليهم 

عنــد ذكــر كلمــة الحمــام يــربط المــرء بينهــا وبــين المــاء الــدافئ والصــابون "       
والاســـترخاء لـــيس الأمـــر كـــذلك فـــي تـــدمر ، فالاســـتحام هنـــاك ضـــرب آخـــر مـــن 

وفي أحد الأيام دعينا إلى أخذ حمام وأمرنا بأن نخرج ونحـن . ضروب التعذيب 
ــا مرتــدين ســراويلنا القصــيرة وحالمــا  خرجنــا مــن المهجــع وجــدنا الحــراس بانتظارن

وكنـــا طـــوال الطريـــق .لمرافقتنـــا إلـــى حيـــث توجـــد الحمامـــات فـــي الباحـــة الأولـــى 
ثـم قُسـمنا إلـى . نتعرض للجلد والركل واللكم إلـى أن وصـلنا إلـى الباحـة الأولـى 

مجموعتين ، أُمرت الأولى بالركوع على الأرض والأخرى بالتوجه إلـى الحمامـات 
نت ضمن المجموعة التـي أُخـذت إلـى الحمامـات ودفـع مـا بـين سـتة وسـبعة وك. 

وكــان المــاء شــديد البــرودة ، لكــن . منــا إلــى مقصــورة واحــدة مــزودة بــدش واحــد 
هذه كانت المعاناة الأقل نظراً إلـى زعيـق الحـراس وصـرخات زملائنـا الـذين كـانوا 

درنـــا مقصـــورات وحالمـــا غا. يتعرضـــون للضـــرب أثنـــاء أنتظـــار دورهـــم للاغتســـال 
وعنــدما . الاســتحمام ، جــاء دورنــا للتعــرض للجلــد علــى جميــع أنحــاء أحســادنا 

انتهى زملاؤنا من الاستحمام ، بعدما شعرنا أنه استغرق ردحاً طـويلاً مـن الـزمن ،  
كــان علينــا تحمــل رحلــة العــودة بالطريقــة ذاتهــا وســط الضــرب ومختلــف أشــكال 

  ."م دم المعاملة السيئة وكان في الحقيقة حما
  . 1991و 1980سجين سابق اعتقل في سجن تدمر العامين 
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ونتيجة للمعاملة الروتينية السيئة ، يقال إن معظم المعتقلين في سجن تـدمر      

وبخاصـة علـى ( يعانون كثيراً من تورم اليدين والقدمين والوجوه وانسلاخ البشـرة 
ــات إغمــاء ) الظهــر  ن حــالتهم الصــحية النفســية ويقــال إ. وتكســر الأســنان ونوب

ســيئة للغايــة ، نتيجــة المعاملــة المهينــة المســتمرة ومشــاهدة الآخــرين وهــم تســاء 
  .معاملتهم أو سماع صراخهم وهم عاجزون عن التدخل لمساعدتهم 

  حالات الوفاة في الحجز 
تــوفي العديــدون فــي الحجــز ، إمــا نتيجــة التعــذيب أو الأوضــاع القاســية أو       

فمثلاً ، ورد أن زاهي عبادي ، وهو طبي سوري من حلب توفي .ير المرض الخط
وكـان قـد قـُبض عليـه مـع أكثـر مـن مائـة مهنـي . 1990في سجن تدمر في العام 

آذار /عقب إضراب مدته يوم واحد قامـت بـه فـي مـارس  1980طبي  في العام 
وبوصــفه . )16(مختلـف المجموعــات المهنيـة ومــن ضـمنها نقابــة الأطبـاء  1980

بيبـاً ، دأب الــدكتور عبــادي علـى فحــص زملائــه النـزلاء ومعــالجتهم كلمــا أمكــن ط
في مختلف باحات سجن تدمر والرواية الرسمية هـي أن زاهـي عبـادي تـوفي بعـد 
أن نقُل للمعالجة الطبية خارج سجن تـدمر ، لكـن زمـلاؤه السـجناء يعتقـدون أنـه 

  .ربما توفي نتيجة التعذيب أو أنه قتُل عمداً 
وفــي فتــرة أحــدث عهــداً تــوفي عطيــة ديــاب عطيــة ، وهــو فلســطيني عمــره        
ويبـدو أن السـبب .  2000شـباط /عاماً ، في سجن تـدمر فـي فبرايـر  31قرابة 

الأكثــر احتمــالاً لوفاتــه عـــدم تــوافر الرعايــة الطبيــة لـــه والأوضــاع اللاإنســانية فـــي 
قـل إلـى سـجن تـدمر سجن تدمر       وكان كما يبدو بحالة صحية سـيئة عنـدما نُ 

وكان عطية ، وهـو عضـو فـي حركـة فـتح الفصـيل الرئيسـي فـي منظمـة . في العام 
 1989التحرير الفلسطينية التي يتزعمها ياسر عرفات ، قد قبُض عليه في العام 
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ولاتعرف منظمة العفو الدولية ما إذا كانت قد )17(بجنوب لبنان ونقُل إلى سوريا 
مته ، لكنه كان ضمن عشرات الفلسطينين الذين وُجهت إليه تهم أو جرت محاك

  .اعتقلوا لأسباب سياسية في السجون السورية 
ورد أن جثـــث الـــذين توفـــوا فـــي تـــدمر لـــم  1990و 1980وبـــين العـــامين       

تُسلم قط إلى العائلات التي يبدو أنها لم تتلق أي معلومات حول مصـير أقاربهـا 
تي تلقتها منظمة العفو الدولية مؤخراً إلـى وتشير المعلومات ال. ومكان وجودهم 

بـدأت السـلطات تقـدم معلومـات إلـى عـائلات الـذين مـاتوا  1990أنه بعد العام 
فـي تـدمر نتيجــة المـرض ، لكـن لــيس إلـى عـائلات الــذين أعـدمو أو توفـوا تحــت 

ولـــم تســـتطع منظمـــة العفـــو الدوليـــة التحقيـــق مـــن صـــحة هـــذه . وطـــأة التعـــذيب 
نباء توحي بأن عمليات الإعـدام نُـفـذت فـي السـجن فـي فتـرة المعلومات ، أو الأ

  . 1994لا تعود إلى أبعد من العام 
كما حدثت وفاة نتيجة التعذيب ، تستدعي إدارة السجن طبيباً ومشرفاً "         

ســقوط فجــائي : مســاعداً لتســجيل تقريــر طبــي قــد يتضــمن إحــدى الصــيغ التاليــة 
و نوبة قلبية أو تناول عقاقير لم يصفها الطبيب أو إلى الوراء في غرفة مظلمة ، أ

وتشكل عدة شهادات شاهداً على اللامبالاة المطلقة التـي " .المسؤول الصحي 
وتزغم معظم الشـهادات . تنظر فيها إدارة السجن إلى حالات الوفاة في الحجز 

أن الحراس لـم يسـتدعوا طبيبـاً قـط للكشـف علـى سـجين يحتضـر أو اشـتد عليـه 
وعوضـاً عـن ذلـك ، يــأمرون النـزلاء الآخـرين باسـتدعائهم لتسـلم الجثــة . ض المـر 

وعنـدما يتـُوفى سـجين نتيجـة التعـذيب ، لاتجـري . عندما يفارق السـجين الحيـاة 
وعوضــاً عــن ذلــك فكمــا يشــير . ســلطات الســجن أي تحقيــق أو تشــريح للجثــة 

ى الإدارة إلى ، تسع 1999تقرير السجناء الذين هُرب من سجن تدمر في العام 
  .التستر على السبب الحقيقي للوفاة 
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كما ورد أن النزلاء في تدمر عانوا أيضاً من ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض        
وساهم الافتقار إلى المرافق الصحية الكافيـة . الخطيرة مثل داء السل والكوليرا 

الســجناء فــي  وإســاءة المعاملــة وســوء التغذيــة والإهمــال الطبــي الــذي تعــرض لــه
وكـان السـجناء المصـابون بالعـدوى يفصـلون عـادة عـن الآخـرين . تفشي العدوى 

ـــة أساســـية ، لكـــن  ويوضـــعون فـــي مهـــاجع خاصـــة حيـــث تقـــدم لهـــم معالجـــة طبي
ويقــال إن عشــرات الســجناء الــذين أصــيبوا . معــدلات الشــفاء كانــت بطيئــة جــداً 

مـــال وســوء الأوضـــاع فـــي بــالمرض توفـــوا نتيجــة عـــدم كفايــة الرعايـــة الطبيــة والإه
  .السجن 

وبالنسبة للاغلبية العظمى من السـجناء يتضـاعف انهيـار المعنويـات النـاجم       
ويتـرك . عن الأوضاع الفظيعة وسوء المعاملـة المسـتمرة بغيـاب الزيـارات العائليـة 

الأغلبيــة العظمــى مــن النــزلاء ، المحــرومين مــن الــدعم المــادي والمعنــوي الــذي 
ه الزيـارات ، لمواجهـة الإذلال والتحقيـر اليـوميين اللـذين يعـاملهم تقدمه لهـم هـذ

  .بهما النظام في تدمر دون أن يجدوا من يواسيهم 
وفــي جميــع الأوقــات الأخــرى يُحتجــز الســجناء فــي مهــاجعهم حيــث علــيهم      

ويخضع السجناء للمراقبـة الدائمـة ؛ ويـرابط . الجلوس صامتين ومن دون حراك 
هــاراً علــى النوافــذ الموجــودة فــي ســقف المهجــع لمراقبــة الســجناء الحــراس لــيلاً ن

الذين يُحظر عليهم القيام بالأشياء اليومية المعتادة جداً مثل المشي في المهجع 
، والــذهاب إلــى المرحــاض خــلال الليــل والتحــدث مــع الــزملاء الســجناء أو مــع 

  .الحراس ، والنظر إلى الحراس أو عبر النافذة أو الباب 
كـذلك    – 1999على الأقل حتـى العـام –مُنعت الصلاة اليومية والصوم  كذلك

ولايُســمح لأغلبيــة  )12.(كــان حــال المطالعــة أو إعطــاء دروس للــزملاء الســجناء 
وفــي الواقــع لــم يبُلــغ العديــد مــن عــائلات الســـجناء . الســجناء بزيــارات عائليــة 
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م بوجودهم إلا بعد السياسيين في تدمر بمكان وجود أقاربهم ؛ ولم يعرف بعضه
  .عدة سنوات 

ــدمر       ــة المألوفــة فــي ســجن ت ــاً مــا تُســتخدم جميــع جوانــب الحيــاة العادي غالب
والصــحة الشخصــية ليســت . لممارســة التعــذيب وســوء المعاملــة ضــد الســجناء 

فمــثلاً ، عنــدما يحلــق الســجناء شــعورهم ، كــل ثلاثــة أو أربعــة أســابيع . اســتثناء 
رب أثنــــاء انتظــــار دورهــــم للحلاقــــة ، وغالبــــاً مــــا تُشــــرط تقريبــــاً ، يتعرضــــون للضــــ

وتتــألف عــادة .وجــوههم ، وبخاصــة شــفاههم وآذانهــم وأنــوفهم بموســى الحلاقــة 
المحاكمات أمام المحكمة العسـكرية الميدانيـة فـي تـدمر مـن جلسـة واحـدة يـتم 
خلالهــا تــلاوة بضــع فقــرات علــى الســجين مــن محضــر الاســتجواب الــذي أجرتــه 

أي من جانب أولئك الذين أجروا الاستجواب الأولي  –منية المختصة الشعبة الأ
ومــن لإفــادة المعتقــل التــي غالبــاً مــا تنُتــزع نتيجــة  –للمعتقــل عقــب القــبض عليــه 

وعادة لا يُسمح للمعتقلين بتقديم أي شكل من أشكال الدفاع سـواء . التعذيب 
ا مثـل أمـام المحكمـة وذكر معتقل لبناني سابق أنه عنـدم. بأنفسهم أو عبر محام 

لكنـه قـال إنـه لـم يعـرف مـن . العسكرية الميدانية أبُلـغ أن محاميـاً حضـر لتمثيلـه 
" شــعرت بــأنهم جمــيعهم كــانوا ضــدي : " وقــال . هــو محاميــه مــن بــين الحضــور 

بكلمــة واحــدة طــوال المحاكمــة " يمثلــه " وفــي الواقــع لــم يتفــوه المحــامي الــذي 
  )19(.بأكملها 

منظمــة العفــو الدوليــة أنــه  1980ســوري قــُبض عليــه فــي العــام  وأبلــغ طبيــب     
ــة فــي  ــوفمبر  14مثــل أمــام محكمــة عســكرية ميداني ــاني / ن .  1981تشــرين الث

  :وقال في روايته . وعُقدت المحكمة في القسم الإداري بسجن تدمر 
أحضــرتني الشــرطة العســكرية وأنــا معصــوب العينــين إلــى قاعــة المحكمــة "       

وعندما فكوا عصابة عينـي ، . بالجلوس على كرسي أمام هيئة المحكمة وأمرتني 
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ســألني الضــابط الــذي تــرأس الجلســة عــن اســمي ووظيفتــي ، ثــم نظــر فــي بعــض 
" ثـم أمـر الكاتــب بـأن يـدون بــأن . الأواراق الموجـودة أمامـه وهـز رأســه وشـتمني 

" عصابات " من  المتهم كرر شهادته السابقة قائلاً إنه عالج طبيباً شخصاً مريضاً 
عامـاً وأمـر الشـرطة  15وعندها قال لي إنه سيسجنني مدة " الأخوان المسلمين 

ولم أنبس ببنت شفة أمام المحكمة ولم تـتح لـي أي فرصـة لقـول أي . بإخراجي 
  ."شيء 
كــان ســجن تــدمر مســرحاً لمذبحــة أُعــدم فيهــا الســجناء   1980وفــي العــام       

، بعد يوم  1980حزيران /يونيو 27بحة في ووقعت المذ. خارج نطاق القضاء 
إذا نقُـل أكثـر مـن . على محاولة اغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد فـي دمشـق 

عنصر من سرايا الدفاع عن الثورة التي كانت في حينه تحت قيـادة رفعـت  100
بطــائرات الهليكــوبتر إلــى  138الأســد شــقيق الــرئيس وأفــراد مــن لــواء الأمــن الـــ 

رك بعــض مــنهم علــى أهبــة الاســتعداد ولحراســة الطــائرات المروحيــة ، وتــُ. تــدمر 
ـــألف كـــل منهـــا مـــن  80فيمـــا انقســـم  رجـــال ودخلـــوا  10رجـــلاً إلـــى وحـــدات تت

 500ويتـراوح عـدد القتلـى بـين . السجن لقتل السجناء في زنازينهم ومهـاجعهم 
ســجين وفــق مختلـــف التقــديرات ؛ ومعظــم الضـــحايا كانــت لهــم صـــلة  1000و

ثــم دُفنــت جثــثهم فــي قبــر جمــاعي خــارج الســجن ، وفــي . ان المســلمين بــالإخو 
وذكـر جنــديان . محاولـة للتسـتر علــى المجـزرة ، ذكــرت السـلطات أنهـم أُعــدموا 

للاشتباه بمحاولتهما اغتيـال  1981شباط /سوريان اعتقلا في الأردن في فبراير 
ي مجــزرة تــدمر رئــيس وزراء الأردن ، ذكــرا علــى شاشــة التفلزيــون أنهمــا شــاركا فــ

وقـد طلبـت منظمـة العفـو الدوليـة بصـورة متكـررة مـن " العملية " وأعطيا تفاصيل 
  .السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المحيطة بالمجزرة 
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بعد نزولنـا مـن الحافلـة فـي سـجن تـدمر ، أُمرنـا بتغطيـة رؤوسـنا بمناشـف أو "     
بوابــة الســجن ورؤوســنا مغطــاة وأيــدينا  ثــم ســرنا عبــر. رفــع قمصــاننا فــوق رؤوســنا 

  .مكبلة خلف ظهورنا 
وفـي اليـوم التـالي جمُعنـا .. وخلال اليوم الأول استكملنا إجراءات التسـجيل     

أمـرت أن اسـتلقي علـى . وعندما جـاء دوري . من أجل حفلة الاستقبال الرسمية 
ثـم ربطـوا " .الدولاب " بما أنني كنت ممتلئ الجسم تعذر حشري داخل (بطني 

وضـعط أربعـة . قدميّ بقضيب حديدي بواسطة سلسلة ورفعوا قدميّ إلى الأعلى 
ثــم جُلــدت ربمــا أكثــر مــن . حــراس علــى ظهــري بأقــدامهم ليمنعــوني مــن الحــراك 

الـذي –ولم يستطع أحد زملائـي النـزلاء . مرة بكابل إلى أن فقدت وعيي  200
  " .المشي بعد حفلة الاستقبال  –تلقى عدداً من الجلدات يفوق كثيراً ما تلقيته 

   2001و 2000شهادة أدلى بها سجين سابق اعتقل في سجن تدمر في العامين 
  

. ويظــل المعتقلــون يتعرضــون للمعاملــة الســيئة طــوال فتــرة ســجنهم اللاحقــة       
ــدمر المعاملــة الســيئة التعســفية  ــاً مــا تمــارس فــي ســجن ت ــاء ، غالب وبحســب الأنب

وذكر السجناء السابقون لمنظمة العفو . لمعتقلين وإذلالهم الرامية إلى تخويف ا
الدولية أنهم تعرضوا للضرب والجلد وخلاف ذلـك مـن ضـروب المعاملـة السـيئة 

  .طوال فترة مكوثهم في السجن 

المحاكمات العسكرية وعمليات الإعدام والقتل في سجن تدمر 
  العسكري 

في محاكم عسكرية ميدانية لا تجري محاكمة السجناء السياسيين في تدمر      
ــــد إجراءاتهــــا بالمعــــايير الدوليــــة للمحاكمــــات العادلــــة  ويمكــــن للمحــــاكم . تتقي

  1990أو  1989العسكرية الميدانية أن تفرض عقوبـات بالإعـدام وحتـى العـام 
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ويشير أحد التقارير . كانت عمليات الإعدام تنفذ أيضاً بصورة منتظمة في تدمر 
  . 1999ية الميدانية ظلت تعمل في تدمر حتى العام إلى أن المحاكم العسكر 

ولاتخضــع أحكــام المحكمــة العســكرية الميدانيــة لأي اســتئناف ولا يســتفيد      
الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من الضـمانات المحـددة فـي قـانون الإجـراءات 

  )18(.الجنائية
يبُلــــغ "  ولا.وتتـــراوح العقوبـــات بــــين بضـــع ســــنوات فـــي الســــجن والإعـــدام      

. الســجناء عــادة بــالحكم الــذي صــدر علــيهم ، حتــى وإن كــان عقوبــة بالإعــدام 
ويعُرف عن المحاكم العسكرية الميدانية أنها أصـدرت عقوبـات عديـدة بالإعـدام 

بيد أن بعض الأنباء . ؛ ولا يعُرف الرقم الدقيق للسجناء الذين أُعدموا في تدمر 
  .ناك تشير إلى أنه ربما أُعدم الآلاف ه

  :سجون محافظة حماة  -ت
حــوّل النظــام الأســدي هــذه المدينــة البطلــة ذات التــاريخ الــوطني العريــق إلــى      

-1980ســجن وســاحات إعــدام ومقــابر جماعيـــة وإبــادة جماعيــة أثنــاء مجـــازر 
التي ارتكبها ضد سكان المدينـة العـزّل الأبريـاء وبـالتواطؤ الـذي أضـحى  1982

الإخـوان المسـلمين التـي تشـكل مـع النظـام وجهـان  مكشـوفاً مـع قسـم مـن قيـادة
لعملــة واحــدة فــي اللعبــة الطائفيــة القــذرة التــي تمــارس ضــد وحــدة شــعبنا الوطنيــة 

أكــرم " وهــذا مــا ســبق لنــا شــرحه ومــا أوضــحه الــوطني الكبيــر الأســتاذ . والقوميــة 
جازر أثناء لقائه مع قيادة الإخوان المسلمين في بغداد وباريس بعد م" الحوراني 

  ..حماة 

  :أبرز السجون في محافظة حماة 
ســـجن حمـــاة المركـــزي ويحتـــوي علـــى عشـــرات المهـــاجع والزنزانـــات ويتســـع -1

  .لحوالي ألف سجين 
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  )أمن الدولة(سجن المخابرات العامة المسماة -2
  سجن المخابرات العسكرية -3
  سجن النساء-4
  سجن منطقة مصياف-5
  سجن صقيلبية -6
  سجن معرة النعمان-7
  سجن المسلمية -8

  :سجون محافظة حلب -ج
ـــة حلـــب كغيرهـــا مـــن المـــدن الســـورية ضـــحية نظـــام القمـــع والجريمـــة        مدين

  .المستمرة والمقننة 
عرفت هذه المدينة ومحافظتها العديد من المذابح التي نظمها النظام أبرزها      

ينــة خــلال والمحــاكم الميدانيــة فــي عــدة أحيــاء مــن المد" هنــانو "مذبحــة مقبــرة 
كمـــا . بالإضـــافة لمذبحـــة ناحيـــة ســـرمدا التابعـــة لحلـــب  1982-1979أعـــوام 

تمــت فــي هــذه المديتــة أبشــع مذبحـــة ارتكبهــا الأخــوان المســلمون فــي مدرســـة 
  .المدفعية ذهب ضحيتها عشرات الطلاب الأبرياء 

فــي هــذه المحافظـــة أوكــار ومـــواخير لا تحصــى  لأجهـــزة القمــع وفيمـــا يلــي أبـــرز 
  :لمعتقلات السجون وا

  . السجن المركزي الحديث في حي المسلمية  -1
–السّــراج –ويتســع لأكثــر مــن ثلاثــة آلاف معتقــل بنــي فــي عهــد عبدالناصــر     

مورســت بــين . بتصــميم خبــراء ألمــان وهــو مشــابه لســجن صــيدنايا الآنــف الــذكر 
جدرانه فـي العهـد الأسـدي أبشـع أنـواع التعـذيب والقتـل ذهـب ضـحيتها المئـات 

  …عتقلي الرأي والضمير من م



  

                                                           112  
    

   )أمن الدولة  (سجن المخابرات العامة المسماة  -2
  .بجانب قصر المحافظ يضم عشرات الزنزانات وغرف التعذيب    
  .سجن الشرطة العسكرية في حي الجميلية  -3

  .سجن المحابرات العسكرية  -4

  .داخل مبنى رئاسة أركان المنطقة الشمالية في حي الجميلية    

  .رع المخابرات العسكرية  سجن ف-5

محطة بغداد (يقع في حي المحطة . رفعت الأسد " وكان سجناً خاصاً لسرايا    
 (  
  تحت مقهى السندباد    
   تابع لفرع المخابرات النسائية في حي الجميلية. . . . سجن نسائي خاص  -6

  . ويقع داخل ثكنة هنانو. السجن العسكري  -7

  .سجن مخابرات القوى الجوية  -8

  .وهناك الكثير من السجون السرية لم نتمكن من معرفة مواقعها     

  :سجون محافظة ادلب -ج
  سجن المدينة المركزي  -1

  سجن المخابرات العامة-2

  سجن المخابرات العسكرية  -3

  .وكلها تُستخدم للاعتقال الكيفي عند الحاجة . . . .     سجن جمارك الحدود-4
  :سجن مدينة جسر الشغور  -5

سـورية حيـث ) دونشـواي (مدينة ارتكـب النظـام الأسـدي جريمـة في هذه ال      
وقـد سـبق  1980قتل عدداً من فلاحي المنطقة الأبرياء أمام معمل السـكر عـام 

  .لنا شرحها 
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  :سجون محافظة اللاذقية -د
في هذه المحافظة الكثير من السجون ومراكز التعذيب والتجسس لايمكـن      

ة المحيطـــة بقصـــر الطاغيـــة ومراكـــز الحراســـة حصـــرها بالإضـــافة للشـــوارع المغلقـــ
المشددة والرقابة الدائمة الحديثـة حـول أوكـار رؤوس النظـام وقصـورهم المشـيّدة 

ويعتبــر أخطــر هــذه الســجون والمعــتقلات علــى . علــى الــتلال المحيطــة بالمدينــة 
وسـجون رؤوس العشـيرة الأسـدية . الإطلاق قبو مركز حراسـة القصـر الجمهـوري 

وأولاده ) زعيم جمعية المرتضى " (جميل الأسد"يث يملك كل من ح. المجرمة 
. سجناً خاصاً بـه يعتقـل مـن يشـاء بـه وخصوصـاً الـذين لا يـدفعون الاتـاوات لهـم 

شــيخ " كمــا بــرز مــن هــذه العصــابة أحــد أبنــاء جميــل الأســد الــذي يســمي نفســه 
 وهو رئيس عصابة مسلحة تجوب المحافظـة تقتـل وتنهـب وتسـلب كمـا" الجبل 

  .يحلو لها دون حسيب أو رقيب 
وإذا تقلصــــت جـــــرائم آل الأســــد وجنـــــرالات المؤسســــة العســـــكرية ورؤوس      

الحــزب والنظــام وأبنــائهم فــي الســنوات الأخيــرة بعــد وصــول نظــامهم إلــى طريــق 
وأضحت فضـائح إجرامـه وفسـاده وصـفقاته السـرية مـع العـدو الانكلـو . مسدود 

وجــرائم هــؤلاء . إن ذاكــرة شــعبنا لا تمــوت . اً امريكــي تــزكم الأنــوف عربيــاً ودوليــ
ضد الشعب والوطن والإنسانية غير خاضعة للتقادم والعفو في دولة القانون وفي 

  …القانون الدولي القديم أو قانون محكمة الجنايات الدولية في روما مؤخراً 

  :السجون في محافظة اللاذقية العلنية هي 
  .دخل المدينة الشرقي في م.  سجن المخابرات العسكرية-1
ويقــــع فــــي منطقــــة المشــــروع قــــرب مبنــــى نقابــــة .  ســــجن الشــــعبة السياســــية-2

  المحامين 
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  في الجهة –تحت الطابيات –ويقع في حي الرمل  ).أمن الدولة  (سجن  -3
  الغربية من المدينة على الشاطئ    
  .في حي الرمل . سجن الرمل الشمالي  -4
  سجن القوى البحرية  -5

  ة بانياس  سجن منطق-6

  سجون محافظة كركوس-د
  سجن طرطوس المركزي  -1

  سجن المخابرات العسكرية-2

  سجن الشعبة السياسية  -3

  )أمن الدولة  (سجن مخابرات  -4

  سجن جميل الأسد وأولاده الخاص في القرداحة  -5

  سجون ومراكز تجسس جمعية المرتضى المرتبطة بالماسونية  -6

  .العالمية    

  : سجون محافظة درعا-ذ
  سجن درعا المركزي  -1

  سجن المخابرات العسكرية  -2

  سجن الشعبة السياسية  -3

  )أمن الدولة  (سجن مخابرات  -4

  سجن الجمارك-5

  سجن قوى البادية  -6

  سجن مدينة أزرع  -7
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  :سجون محافظة السويداء  -ر
  سجن السويداء المركزي-1

  ) أمن الدولة  (سجن مخابرات  -2

  سجن المخابرات العسكرية-3

  سجن الشعبة السياسية  -4

  سجن قوى البادية  -5

  سجن مدينة شهباء المركزي  -6

  سجون محافظة الرقة-ز
  سجن الرقة المركزي-1

  )أمن الدولة  (سجن مخابرات  -2

  سجن مخابرات الشعبة السياسية  -3

  سجن قوى البادية  -4

  )الثورة(سجن ومركز مخابرات مدينة سد الفرات  -5

  :سجون محافظة دير الزور-س
  سجن المركزي  -1

  سجن المخابرات العسكرية-2

  سجن الشعبة السياسية  -3

  )أمن الدولة  (سجن مخابرات  -4

  سجن قوى البادية  -5

  سجن الجمارك-6

  سجن مدينة البوكمال  -7

  سجن مدينة البصيرة  -8
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  :سجون محافظة الحسكة -ش
  السجن المركزي-1

  سجن المخابرات والشرطة العسكرية  -2

  اسيةسجن الشعبة السي-3

  )أمن الدولة  (سجن  -4

  .سجن قوى البادية  -5

  سجن منطقة القـامشلي  -6

  ونيف  107: المجموع      
هذا غيض من فيض من السجون والمعتقلات المعروفة سجلتها علـى سـبيل      

علــى جميــع المناضــلين الشــرفاء وضــع هــذه اللوحــة الرهيبــة . المثــال لا الحصــر 
الأصمّ الأبكم ثانياً ، حيث تغتـال فـي هـذه السـجون  أمام شعبنا أولاً وأمام العالم

كمـــا يغُتـــال فيهـــا الفكـــر والحريـــة . والمعـــتقلات أبســـط مبـــادئ حقـــوق الإنســـان 
  .والتاريخ 

وأمام منجزات الطاعون العسكري مغتصب السلطة من الشعب ، بحراب أمريكا 
  :وإسرائيل هذه ، لابد لنا من تسجيل الحقيقتين التاليتين 

  :لأولى الحقيقة ا
ــــا يعانيــــه المناضــــلون الوطنيــــون مــــن مختلــــف الاتجاهــــات السياســــية        إن م

والفكريـة خصوصـاً وشـعبنا المضـطهد فـي ســورية عمومـاً علـى أيـدي جـلادي هــذا 
فبالإضـافة لممارسـة أبشـع وسـائل التعـذيب . لامثيل له فـي العـالم اليـوم . النظام 

الضـرب بالعصـي وأنابيـب المطـاط التي يندى لها جبين البشرية خجلاً ،بـدءا مـن 
والخيــزران إلــى الــنفخ عــن طريــق الشــرج إلــى الكــي بالنــار إلــى الصــدمات بالتيــار 
الكهربائي ، إلى قلع أظافر اليدين والرجلين وقلع الشعر بالكماشة ، إلى ممارسة 
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فــض بكــارة ثلاثــين طالبــة جامعيــة أثنــاء الاعتقــال (العمــل الجنســي مــع المعتقلــين 
إلــــــى اعتقــــــال زوجــــــة أو أخــــــت المعتقــــــل والتهديــــــد ) 1978– 1977عــــــامي 

وأخيراً قطع أعضاء الجسم ثم تـذويب .باغتصابها أمامه مالم يعترف كما يريدون 
  .الجثة بالأسيد 

وفـــوق كـــل ذلـــك يســـخر النظـــام الســـجناء المحكـــومين بجـــرائم التجســـس       
داخــل  لحســاب العــدو الصــهيوني بمراقبــة المعتقلــين الــوطنيين والتجســس علــيهم

وهذا ما حدث في سجني تـدمر والمـزة ، بعـد أن فقـد هـذا النظـام كـل . السجن 
  .الشرف الوطني والكرامة الوطنية أو الإنسانية 

  :الحقيقة الثانية 
  .مقارنة بسيطة بين السجون والمعتقلات والمستشفيات في سورية      
اً ومعـــتقلاً بلـــغ عـــدد الســـجون العلنيـــة المعروفـــة حـــوالي المئـــة وعشـــرة ســـجن    

باستثناء أقبية ومراكز المخابرات السرية المنتشرة في كل مكان وثكنات الجيش 
والشرطة وسرايا الصراع والوحدات الخاصة التي تستخدم كسجون عنـد الحاجـة 

...  
نعــد إلــى المجموعــة الإحصــائية الســورية التــي تصــدرها وزارة تخطــيط النظــام      

وأخـــذت منهـــا المحموعـــة – 1988عـــام المكتـــب المركـــزي للاحصـــاء ل–نفســـه 
تـاريخ كـانون  19الإحصائية لغربـي آسـيا الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة فـي العـدد 

  :وأهم ما جاء فيها  442إلى  397من الصفحة  1989الأول 
مستشـفلا وعـدد الأسِـرّة ) 45(إن عدد المستشـفيات الحكوميـة فـي سـورية      
مشـــاريع تجاريـــة باهظـــة التكـــاليف أمـــا المستشـــفيات الخاصـــة فهـــي  9.94فيهـــا 

  .لايستطيع دخولها إلا أبناء طبقة محدودة من الناس 
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ولابد من العودة للمجموعة الإحصائية السورية نفسها لنرى الموازنة السورية      
وميزان المدفوعات ونسبة الإنفاق على كل وزارة ومرفق فـي الدولـة رغـم مـا فيهـا 

  .من أكاذيب وتضليل عن الحقيقة 
كعينـــــة وســـــطية مـــــن عمـــــر   1988أخــــذنا الميـــــزان التجـــــاري الســـــوري لعــــام     

علماً أن واردات النفط السـوري الـذي يبلـغ أربعمئـة ألـف . الديكتاتورية الأسدية 
ــة منــذ اغتصــاب حــافظ الأســد باســم  ــة الدول ــاً لاتــدخل خزان الحركــة (برميــل يومي

ــــي ) التصــــحيحية  ــــار ســــورية مزرعــــة خاصــــة م 1970 2ت/13ف ســــتباحة باعتب
لعشيرته وأركان نظامه من الجنرالات والاتباع وأبنائهم وغلمانه الذين نهبوا البلاد 
وأذلــوا العبــاد فــي ســورية ولبنــان المحتــل وجمعــوا المليــارات مــن التهريــب وزراعــة 
المخــدرات وهبــات وإتــاوات الســعودية ودول الــنفط بالنيابــة عــن ســيدتهم أمريكــا 

الثــــورجي ( بــــي مــــع الســــماح للنظــــام الأســــدي لتنفيــــذ مــــا تريــــده فــــي الــــوطن العر 
شتم الأمبريالية الأمريكية ليل نهار وهو معتمدها .) جداً والقومجي التقدمي جداً 

لهذا وصفت الصحافة السويسرية حافظ الأسد . الأول في المنطقة بعد اسرائيل 
في التسعينات بانـه ثالـث مليـاردير فـي العـالم كمـا نشـر فـي العديـد مـن الصـحف 

  .الاوربية أيضاً 
  ؟..م لنرى المأساة بالأرقا 1988لنعد إلى موازنة عام 

  1988الميزان التجاري السوري لعام 
  العجز السنوي     التصدير          الاستيراد   

  مليار ليرة 12723000000      15192000000            27915000000
هــــذا باســــتثناء فوائــــد الــــديون الضــــخمة الســــنوية التــــي حملهــــا هــــذا النظــــام     

السـلطة مـن الشـعب والتـي اللصوصي للبلاد خلال عشرات السنين من اغتصابه 
  .تجاوزت الثلاثين مليار دولار قبل حرب الخليج 
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لنعد مـع القـارئ الكـريم إلـى المجموعـة الإحصـائية السـورية لنـرى كيـف تنفـق     
  الموازنة السنوية للدولة ؟؟؟
ـــة الســـورية لعـــام  ـــرة ســـورية  تنفـــق وفـــق  41703000000:  1988بلغـــت الموازن ـــار لي ملي

  :الجدول التالي 
  النسبة المئوية من الموازنة     المبلغ بالميار             وع النفقة ن

  %33.94                  14156000000)            المخابرات (الأمن القومي 
  % 9.87                 4115000000التعليم والثقافة والإعلام                

  % 1.11                      463000000الشؤون الاجتماعية والصحية             
  % 9.16                  3819000000الزراعة والري                           

  %  11.95                 4982000000                     الصناعة والتعدين 
  % 4.49                  1871000000الأشغال العامة والمواصلات والبلديات  

  % 29.48               12298000000         الدفاع ؟
  1988س لعام .مليار ل 41703000000         المجموع العام 

       
إن نظــرة بســيطة لهــذه اللوحــة تكفــي لمعرفــة طبيعــة هــذا النظــام الــذي ينفــق       

وإذا علمنـا أن وزارة ) . الأمـن القـومي (ثلث موازينه على أجهزة القمـع المسـماة 
فقدت دورها الأساسي في الدفاع عن الوطن والشعب وتحولـت الدفاع والجيش 

. إلى أداة لاغتصاب السلطة من الشعب وبوليس ضده لسلب حرياتـه الأساسـية 
 1963آذار  8وإذا علمنا أن القوات العسكرية التي احتلت دمشق جاءت في 

مــن الجبهــة مــع العــدو الصــهيوني لتغتصــب الســلطة مــن الشــعب تحــت مختلــف 
لكاذبــة لتكــرس الحكــم العســكري البوليســي المســتمر، بالإضــافة لمــا الشـعارات ا

قـدم بــه هــذا الجــيش مــن مجــازر جماعيــة ونهــب وســلب ضــد الشــعب فــي ســورية 
ندرك أن المؤسسة العسـكرية الحاكمـة جـزء لا يتجـزء مـن أجهـزة القمـع . ولبنان 
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ة الدفاع لهذا نستطيع القول أن ما ينفق باسم وزار . لحماية رؤوس النظام  وكيانه 
  :والجيش هو جزء لا يتجزأ من الإنفاق على أجهزة القمع وبهذا تكون الحصيلة 

ـــــــــــار  14 156 000 000 ـــــــــــار 12 298 000 000+ملي  26 454 000 000= ملي
من الموازنة العامة للدولة وفق اعتـراف %  63.42س وهو ما يعادل .مليار  ل

  .النظام نفسه 
) 1994(اللاحقة حتى موازنـة هـذا العـام  وتستمر هذه النسبة في الموازنات    

، لتشـــكل أعلـــى نســـبة فـــي العـــالم تخصـــص للأجهـــزة القمـــع المعاديـــة للإنســـان 
  .والوطن 

بينما تخفض جميع دول العـالم موازنـات دفاعهـا وأمنهـا إلـى مـادون العشـرين     
أمل أن تقدم هذه اللوحـة السـريرية للقـارئ الكـريم وللعـالم حجـم الكارثـة .بالمئة 

لتـــي يعيشـــها شـــعبنا فـــي ســـورية اليـــوم وحجـــم أجهـــزة القمـــع والتجســـس وســـائر ا
الطفيليــات التــي تلعــق دمــاء البشــر وتفســد الملــح فــي الأرض وتشــتري الضــمائر 

ففـــي مدينـــة دمشـــق .. وتـــروعّ النـــاس وتخـــرّب الأجيـــال الشـــابة وتـــزوّر كـــل شـــيء 
ــع مليــون موظــف ومخبــر  ــا مــن الــداخل أكثــر مــن رب فــي وحــدها حســب معلوماتن

لكن هل يستطيع كل هـذا ) .اليوم ضعف هذا العدد . (أجهزة القمع والتجسس 
الجـــيش العرمـــرم مـــن الســـاقطين والجواســـيس وأعضـــاء حـــزب النظـــام والأحـــزاب 
التابعة له ، إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ؟؟ هـل يسـتطيع الطغـاة وأسـيادهم فـي 

خلف والطائفية والعشائرية واشنطن ولندن ، إعادة سورية إلى عصور الهمجية والت
إن ســورية العروبــة والحضــارة لــن تركــع ، . والإحــتلال ؟ لا وألــف لا أيهــا الجهلــة 

ولن يصمد حكم الطغاة أمام إرادة وكفاح أحرار سورية قلّ عـددهم أم كثـُر لأنهـم 
إن سورية الحضارة والشعب الرائد الذي . يمثلون ضمير الشعب وعدالة التاريخ 

الأول لبقــاء الجــنس البشــري علــى هــذه الأرض قبــل أكثــر مــن يعــود لــه الفضــل 
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يــوم كــان .يــوم هــدد وجــود الإنســان علــى الأرض بــالإنقراض . عشــرة آلاف ســنة 
وفـي . الذي قلّ وندر بما لا يتناسب مع تزايد أعداد البشر . يعيش على الصيد 

لأول  باكتشاف الزراعة. سورية لاغيرها حصلت النقلة النوعية في حياة الإنسان 
مرة على الأرض بفضل وعي الإنسان ودقة ملاحظته في سورية وخصوصـاً المـرأة 

وهــذا مــا تــم فــي . السـورية التــي كانــت تجمــع القـوت ليــذهب الرجــل إلــى الصـيد 
وقـد تمـت المعجـزة فـي حوضــي . سـورية بـاعتراف جميـع علمـاء الشـرق والغـرب 

لـــم نتحـــدث عـــن  هـــذا. الفـــرات والعاصـــي وفـــق المكتشـــفات الأثريـــة حتـــى الآن 
  .التاريخ اللاحق منذ التاريخ المكتوب حتى اليوم 

إن شــعباً هــذا تاريخــه ، وهــذه حضــارته ، وهــذه إنســانيته ، وهــذه وطنيتــه ،       
ـــة  ـــه ، التـــي علّمهـــا للآخـــرين كمـــا علّمهـــم الأبجدي لـــن تســـتطيع . وبالتـــالي عروبت

يتـــه ومســـخ شخصـــيته الفزّاعـــة الأمريكيـــة الصـــهيونية وأدواتهـــا الرخيصـــة إلغـــاء هو 
ســيبقى شــعبنا المعلــم المخلــص والصــادق ، وسيســقط الجهلــة الأغبيــاء . العربيــة 

  ..والطغاة كأوراق الخريف أمام هزة صغيرة من رياح الثورية القادمة لامحالة 
أومــن المتغيــرات والعواصــف الدوليــة التــي تجــاوزت الأنظمــة المحنطــة التــي      

وســـــــطى ودهـــــــاليز القمـــــــع والتخلـــــــف مازالـــــــت تعـــــــبش فـــــــي كهـــــــوف القـــــــرون ال
والديكتاتوريات العسـكرية التـي صـنعتها الأمبرياليـة الأنكلـو أمريكيـة واسـتخدمتها  
كالحــــذاء تــــدوس بــــه حقــــوق الإنســــان وكرامتــــه ووكــــلاء بالعمولــــة لنهــــب ثــــروات 

ولـــن تســـطيع هـــذه الأنظمـــة المعاديـــة لشـــعوبها بالدرجـــة . الشـــعوب واســـتعبادها 
لن تسطيع البقاء مهما . وذج الأسدي الأسوأ في العالم الأولى وفي مقدمتها النم

أتقنــت اللعــب علــى الحبــال والــرقص علــى كــل نغــم فــي ســبيل البقــاء علــى كرســي 
  .. الحكم المخلّع 
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لقد تحوّل هذا النظام وأشباهه في العالم إلى كائنـات حيـّة أقـدامها مـن طـين      
ع خطـوة إلـى الـوراء كمـا لـن لا تستطيع التقدم خطوة واحـدة إلـى الأمـام أو تتراجـ
والنظام السـوري أسـوأ هـذه . تغير حرفاً واحداً من خطابها السياسي والاجتماعي 

ولابدّ مـن انهـاء هـذه المهزلـة الداميـة مـن حيـاة . الأنظمة وأوقحها على الإطلاق 
ــة  شــعبنا وجميــع شــعوب العــالم بنهــوض جمــاهيري واســع يتجــاوز القواقــع الحزبي

. ا يتجاوز أخطاء الماضي بعد تشريحها بصدق وشـرف وطنـي الأنانية الضيقة كم
وحدة القوى الوطنية الديمقراطية حـول برنـامج عملـي مبسّـط أمـام الشـعب حـول 

بنــاء دولـة القــانون وحقــوق الإنســان فـي نظــام جمهــوري ديمقراطــي : شـعار واحــد 
كفيــل بإســقاط جــدار الرعــب وفزّاعــة القمــع والإرهــاب . عبــر صــناديق الاقتــراع 

بالتـالي إسـقاط عمـلاق الطــين أو التـبن ووضـع خوذتــه وبسـطاره وسـلاحه وأنيابــه و 
  ؟.………في متحف التاريخ الطبيعي 

  الحصيلة
ـــة       ـــة بمقول ـــدأ وضـــع الخطـــوط العريضـــة لمحصـــلة النظـــام الأســـدي الكارثي أب

  ):هوبل (للمؤرخ البريطاني 
ـــه التاريخيـــة       ـــدأ بشـــل ذاكرت ـــه إذا أردت أن تلغـــي شـــعباً مـــا تب ـــم تلغـــي ثقافت ث

وتجعله يتبنـى ثقافـة أخـرى غيـر ثقافتـه ، وتختـرع لـه تاريخـاً آخـر غيـر . ،وتاريخه 
عندئــذ ينســى هــذا الشــعب مــن هــو ومــاذا كــان وبالتــالي . تاريخــه وتجعلــه يتبنــاه 

  …ينساه العالم 
هــذه ســنة جميــع الأنظمــة الديكتاتوريــة الفاشــية وجميــع الطغــاة عبــر التــاريخ      

ب مختلفـة وأبشـع هـذه الأنظمـة علـى الإطـلاق تلـك الأنظمـة التـي بنسب وأسـالي
طغيانهــا لتفرضــه كأســلوب تفكيــر ونمــط حيــاة للشــعوب المســتعبَدة فــي ) تــؤدلج(

  :التي كان من أخطر نتائجها مايلي . ممالك القمع والرعب 
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الفوبيـا (بعد سنوات طويلة مـن القمـع والرعـب وغسـيل الأدمغـة سـيطر مـرض -1
علـى الأجيـال الجديـدة وجـزء كبيـر مـن الجيـل القـديم )المـزمن  القلق والخـوف–

نشــأت شــرائح كبيــرة مــن الشــعب . وبعــد ربــط رغيــف الخبــز بــالولاء للــديكتاتور 
الهزيمة –منسوخة عن الديكتاتور قادها شعورها بالهزيمة والرعب من أية مجابهة 

لجلاد بعــد اغتيــال المجتمــع المــدني إلــى إعجــاب بــا–الذاتيــة وداخــل المحتمــع 
ــة  ــة والتاريخي الــذي جعــل مــنهم أدوات طيعــة وشــركاء فــي إلغــاء الــذاكرة الجماعي

ومـــع مـــرور الـــزمن . والثقافيـــة لشـــعبنا فـــي محاولـــة دؤوبـــة لمحوهـــا مـــن الأذهـــان 
والعبودية الطويلة أضحى العبيد يقبلون قيد عبوديتهم وتحّول الخوف من الجلاد 

  .ه بمناسبة وغير مناسبة إلى طقوس شبه دينية لعبادته والتسبيح بحمد
لـذلك أضــحى مقيــاس .. هـذا مــا يفسـر ذرف الــدموع ولطــم الوجـوه عنــدما تــوفي 

من يأكـل خبـزه مـن عـرق جبينـه ولـم يتعـاون مـع هـذا : المناضل الوطني الصادق 
  النظام ولم يعلم في جرائمه وفساده ولولم يساهم في معارشة النظام 

لاقــات الإنســانية والانتهــاك المــزمن بعــد تــدمير المجتمــع المــدني وأبســط الع-2
لأبســط حقــوق الانســان فــي مملكــة الرعــب الأســدية نشــأت أجيــال مشــوهة مــن 
أبنائنـــا وبناتنـــا تجهـــل واجباتهـــا الوطنيـــة وحقوقهـــا المعتصـــبة كمـــا تجهـــل القـــوانين 
القمعيــة التــي تــتحكم بمصــيرها ومســتقبلها وغايــة تجهيــل الشــعب بفــرض قــانون 

يـــة والإصـــرار علـــى اســـتمرارها لقمـــع الشـــعب وحمايــــة الطـــوارئ والأحكـــام العرف
ــال الضــحية نتــاج نظــام القمــع يطاردهــا الرعــب إلــى . الســلطة فقــط  وهــذه الأجي

الخارج رغم عيش الملايين منهم فـي مجتمعـات ديمقراطيـة فـي أوربـا وغيرهـا مـع 
اسـتثناءات صــغيرة الأمـر الــذي يحتــاج لعشـرات الســنين مـن التأهيــل الــديمقراطي 

  .دولة القانون الديمقراطية البرلمانية النابعة من صناديق الإقتراع الحر تحت ظل 
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تغذيــة الطائفيــة الدينيــة والشــوفينية القوميــة والعشــائرية واحيــاء جميــع أمــراض -3
  .التخلف والخرافة بعد أن كانت في طريق الزوال 

ن لعملـة وتشكل العنصرية الطائفية أياّ كان لونها مع الحركة الصهيونية وجهـي     
  .واحدة 

( هـذا مـا قلنـاه فـي وقـت مبكـر منـذ صـدور العـدد الاول مـن النشـرة الســرية      
أثنـــاء ازدواجيـــة الســـلطة بـــين .  1967بدمشـــق مطلـــع عـــام ) نضـــال الكـــادحين 

وآخـر امريكـي مبـرمج . قـومي وطنـي يحمـل أخطـاء الطفولـة مـع الأسـف : تيارين 
الوطنيـــة وزرع جرثومـــة الطائفيـــة  قـــاد برنـــامج تحطـــيم المجتمـــع المـــدني والوحـــدة

والعشــائرية فــي جميــع مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية بشــكل خــاص منــذ 
كجيش مستقل داخل الجـيش ومـا تبـع ذلـك مـن ) سرايا الدفاع (شكل وحدات 

أجهـــزة خاصـــة قمعيـــة مرتبطـــة بالعائلـــة الأســـدية والمافيـــات التابعـــة لهـــا فـــي غفلـــة 
مـن التيـار الـوطني الـديمقراطي . وطني فـي السـلطة واستهتار مـن التيـار القـومي الـ

خــارج الســلطة بشــكل عــام مــع اســتثناءات صــغيرة محاربــة بــلا رحمــة مــن جميــع 
  .الانتهازيين 

ان الحــديث عــن بنيــة النظــام الأســدي العنصــرية الطائفيــة التــي كانــت العامــل      
 16/11/1970الأول للقفــز فــوق الحــزب والمجتمــع واعتصــاب الســلطة منــذ 

حتى اليوم إلى جانب العوامل الخارجية الأمريكية البريطانية صاحبة الباع الطويـل 
فــي النظــام الأســدي مــع شــهادة حســن ســلوك وتضــليل مــن المحــرفين الســوفييت 

لــذلك اكتفــي هنــا . يحتــاج كــل ذلــك لبحــث مفصــل ومســتقل .. الاغبيــاء بامتيــاز 
  :بالتوقف عند محورين 

فظ الأسد بمساعدة أسياده وطفولـة خصـومه كيف استطاع حا: المحور الأول -
اليســـارية واســـتهتارهم اللعـــب علـــى حبـــال الصـــراع بـــين التيـــارات داخـــل الحـــزب 
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والجـــيش خصوصــــاً لبنــــاء ركــــائز التموضــــع الطــــائفي الــــذي شــــكل أداة انطلاقتــــه 
وأرى هنا من الواجب الضروري ذكر مـا . لاغتصاب السلطة وبناء نظامه الفاشي 

لنقد تجربة حزب البعث أصدرها حـزب البعـث الـديمقراطي  جاء في دراسة أولية
فلقد استفاد (( –بعد خراب البصرة كما يقال –الاشتراكي العربي في الثمانينات 

مــن التموضــعات الطائفيــة والعشــائرية فــي الجــيش ) حــافظ الأســد (وزيــر الــدفاع 
لقيــادة ولــم يعــد يتقيــد بالأســس التــي وضــعتها  ا.. وراح يــنفخ فيهــا ويركــز عليهــا 

بل كان يخطط . لقبول الطلاب في الكليات العسكرية والمعاهد التابعة للجيش 
لتقوية التموضعات الطائفية والعشائرية  والعائلية التي كانت عماده الأساسـي فـي 

ــة الانقــلاب  ــردة حتــى الآن حيــث . عملي ــذ ال والتــي تموضــعت بشــكل صــارخ من
س طائفية وعشـائرية وعائليـة تحولت إلى قطعات عسكرية كاملة مشكلة على أس

ــة نظامــه الفــردي الفاشــي ، ويغــدق عليهــا الامتيــازات التــي  يســتخدمها فــي حماي
تجعلهـــا طبقـــة فـــوق الجـــيش ، والشـــعب وأداة عميـــاء لقمـــع الجمـــاهير وتـــدمير 

إن أكبــر : ولا بــد لــي هنــا مــن القــول ))  65الوحــدة  الوطنيــة فــي القطــر ب ص
رغـم –حـق الطائفةالعلويـة التـي تكنـى بهـا زورا جريمة ارتكبها هـذا النظـام كانـت ب

حيث وضع هـذا النظـام الفاشـي قسـماً كبيـراً مـن –رفضنا المطلق لنظام الطوائف 
وخلـــق المنـــاخ الملائـــم لنمـــو طحالـــب . الطائفـــة فـــي مواجهـــة المجتمـــع الكامنـــة 

الطائفية المقابلة للإخوان المسلمين في مستنقع النظام الفاشي بعد ضرب جميع 
الوطنيــــة الديمقراطيـــة بحقــــد أســــود لا يختلـــف عــــن حقـــد الصــــهاينة فــــي  القـــوى

بــدءا مــن اعتقــال واغتيــال رفــاق الأمــس إلــى جميــع الشــرائح . فلســطين المحتلــة 
  .الوطنية المعارضة 

الآثـار المـدمرة التـي فرضـتها الطائفيـة السياسـية علـى المجتمـع : المحور  الثـاني 
تركـت بصـمات جرائمهـا وجراحهـا النازفـة أيضـاً كانـت شـاملة . السوري واللبناني 
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تحتــاج لعشـرات الســنين وجهــود الــوطنيين الصــادقين .فـي جســد الوحــدة الوطنيــة 
للشـــفاء منهـــا بعـــد التحـــرر مـــن هـــذا النظـــام الفاشـــي وبنـــاء دولـــة القـــانون وحقـــوق 

فبعد تدمير النظام للمجتمع  المدني وأبسط حقوقه وبنائه الأخلاقـي .. الإنسان 
أصـحى المواطنـون . بناء مملكة القمع والخوف والإذلال والارتـزاق و . والثقافي 

الشرفاء الذين لم يخضعوا لمخطط الترهيب والترغيب وشـراء الضـمائر عـزلاً فـي 
لامعارضـــة منظمـــة تســـتطيع حمـــايتهم . أرض مكشـــوفة أمـــام نظـــام فاشـــي معـــادي 

عبيـر عـن لينضموا إليها كما لـم يتـرك الفاشسـت أيـة فرصـة مهمـا كانـت صـغيرة للت
  …وكان الهجوم الهمجي على المنتديات الثقافية خير مثال . الرأي الآخر 

من هنا أضحى المـواطن المهـدد بأمنـه وأمـن عائلتـه وعملـه يفـتش عـن ملجـأ      
يحميه لم يجد سوى الالتحـاق بمرجعـه الـديني التـابع الـذليل للنظـام الـذي حّـول 

وهنا أعـاد نظـام القمـع … لطاغية الجوامع والكنائس إلى منابر للتسبيح بحمد ا
الإنســان إلـــى مـــا قبـــل التـــاريخ يـــوم خلــق آلهـــة لقـــوى الطبيعـــة التـــي كـــان يجهلهـــا 

  .ويخاف منها 
ولعبــت أجهــزة القمــع والأكاذيــب الــدور الأول فــي تحقيــق الشــرخ الطــائفي      

وتعميقه ليزعم الطاغية أنه المنقذ مـن الاقتتـال الطـائفي وبقـاءه هـو صـمام الأمـان 
وهكـذا تحّـول الفـرز الطبقـي والصـراع .. جميع الطوائف مرتـدياً مسـوح الإيمـان ل

الطبقي بين الأكثرية المستغَلة المضطهدة والأقلية المستغِلة المضطهِدة إلى فرز 
  .طائفي وصراع طائفي كامن أو ظاهر يرعاه النظام واتباعه 

ـــة محصـــورة فـــي      ـــة السياســـية والمذهبي ـــم تعـــد أخطـــار الطائفي ـــل  ول ســـورية ،ب
أضــحت وبــاء خطيــراً فــي المنطقــة كلهــا بعــد زحــف النظــام الأســدي الــذي يرفــع 

خلــــف الأنظمــــة الدينيــــة ) التقدميــــة والاشــــتراكية والعلمانيــــة والعروبــــة (شــــعارات 
فــي طهــران بزعامــة الخمينــي ) الملالــي(نظــام . الطائفيــة وأكثرهــا ظلاميــة ودمويــة 
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بحمايــة أمريكيــة إلــى طهــران ليحــل  مــن بــاريس) ايرفــرانس (الــذي حملتــه طــائرة 
محــل الشــاه الــذي كــان نظامــه يتــرنح تحــت ضــربات القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة 

ونفّــذ ) وفــدائيو خلــق وغيرهــا –مجاهــدو خلــق (وطليعتهــا قــوى اليســار الإيرانــي 
الخمينـــي مـــا عجـــز الشـــاه عملـــه متســـتراً بجلبـــاب الإمـــام المعصـــوم الـــذي حـــول 

جديدة ووضع مخطط تصدير الثورة الإسلامية لتشمل  الملالي إلى طبقة إقطاعية
ســـورية ولبنـــان المحتـــل وجنـــوب العـــراق وشـــرق الجزيـــرة العربيـــة وهكـــذا أعـــادت 

الأســـد التـــاريخ إلـــى موقعـــة صـــفين قبـــل أربعـــة عشـــر قرنـــاً أمـــا –طائفيـــة الخمينـــي 
  .ابتسامات ورضا المستعمرين والصهاينة 

  .ضطهاد المرأة تدمير بناء الأسرة والمجتمع ومواصلة ا-3
شـــمل تـــدمير المجتمـــع المـــدني تفكيـــك الأســـرة الســـورية التـــي تعـــاني الفقـــر     

والاضطهاد والتخريب التربوي والأخلاقي حتـى أضـحت بـين فكـي هجـرة الأبنـاء 
أو الارتهـــان لمخطـــط الترهيـــب . والبنـــات إلـــى الخـــارج فـــي ســـبيل لقمـــة العـــيش 
الأجيال الصاعدة إلى ضـحايا فـي والترغيب في الداخل الذي حّول الملايين من 

متاهات الضياع فـي أجهـزة النظـام المعاديـة لأهلهـم ومجـتمعهم وفـي بـؤر الفسـاد 
والانحلال وتعاطي المخدرات التي أصبحت وباء خطيراً مستشرياً يشرف النظام 
على تعميمهـا بعـد أن كانـت شـبه معدومـة فـي دمشـق وغيرهـا مـن المـدن السـورية 

ـــا فـــي الخمســـينات مـــن القـــر  ـــذكر أبنـــاء جيلن ـــزواج . ن الماضـــي كمـــا ي وأصـــبح ال
مؤسســـة تجاريـــة تشـــرف عليهـــا الدولـــة والسماســـرة خصوصـــاً بعـــد تلويـــث البيئـــة 
الســورية بــأموال الــنفط وأصــحابه الــذين بنــوا مــوطئ قــدم لهــم فــي أجمــل منــاطق 

. سورية وبعد انتشـار زواج المتعـة بواسـطة الغـزو الإيرانـي الطـائفي لسـوريا ولبنـان 
ظ النظام الفاشي على جميـع التشـريعات الرجعيـة التـي تحتقـر انسـانية المـرأة حاف

ـــال فقـــط  ـــل حـــظ  –تعـــدد الزوجـــات : (وحقوقهـــا وفـــي مقـــدمتها كمث وللـــذكر مث
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وحـق  –وشهادة امرأتين بشهادة رجـل واحـد أمـام القضـاء –الأنثيين في الميراث 
) الـخ ..يـر مسـلم واعتبـار المـرأة المسـلمة زانيـة إذا تزوجـت غ –الطلاق للرجـل 

العثمانيـــة ونظـــام الطوائـــف فـــي ) المجلـــة (كمـــا حـــافظ علـــى الكثيـــر مـــن أحكـــام 
الأحــوال الشخصــية الــذي أصــدره المفــوض الســامي الفرنســي التــي لاتــزال ســارية 

عوضــاً عــن فصــل الــدين عــن الدولــة وإلغــاء نظــام الطوائــف .المفعــول حتــى الآن 
ـــزواج المـــدني المهـــور ومســـاو  ـــق ال اة المـــرأة والرجـــل فـــي الحقـــوق الســـائد وتطبي
وبـدون مسـاواة المـرأة والرجـل .. والواجبات لا بالإدعـاءات والشـعارات الكاذبـة 

وحريــّات . وبنــاء مؤسســات المحتمــع المــدني بــإرادة حــرة وانتخابــات ديمقراطيــة 
عامة للأحزاب الصحافة والنقابـات وسـائر مؤسسـات المجتمـع المـدني فـي نظـام 

  .القانون وحقوق الإنسان  جمهوري ديمقراطي ودولة
وبـــدون الحـــد الأدنـــى هـــذا ســـتبقى الطائفيـــة الدينيـــة والعنصـــرية والعشـــائرية       

وسـائر أمــراض النظــام الإقطـاعي والتخلــف ســائدة يتمتـرس خلفهــا أعــداء الشــعب 
  ..والوطن ويحاولون شرذمة الوحدة الوطنية لشعبنا خلفهم 

اضــطهاد الرجــل فــي المجتمــع :  وســتبقى المــرأة معرضــة لاضــطهاد مــزدوح      
واضطهاد النظام واستغلاله وتشـويه نضـالها . الرجالي وتشريعاته وتقاليده الرجعية 

الــوطني والطبقــي فــي بنــاء المجتمــع المــدني الــديمقراطي باصــطناع اتحــاد نســائي 
مزيف كبقية أجهزة النظام يضم سيدات القصور والطبقة الطفيلية المتورمة كالعلق 

  .وطن على جسد ال

  :الطريق المسدود  -4
يستمر النظام تجاهل كل النداءات الوطنية والعالمية لإنقاذ الشعب والوطن       

مــــن كارثــــة النظــــام الشــــمولي الفاشــــي القمعــــي الــــذي دمّــــر كــــل شــــيء الاقتصــــاد 



  

                                                           129  
    

والمجتمع والإنسان والتاريخ والثقافة على أيدي عصابات منظمة تتقاسم الغنـائم 
  .جنرالات ورؤوس الحزب والمسروقات بحماية 

 40البطالــة فــي ارتفــاع مســتمر بلــغ . اللوحــة الســريرية المؤلمــة تــزداد قتامــة      
كحد ادنى وأكثر من مليون عامل سوري فـي لبنـان المحتـل ومليـون ونصـف % 

وتحويـل . مشردين في الخارج بعد تدمير الصناعة والزراعـة وسـرقة القطـاع العـام 
فيهــا عائــدات مــرور الــنفط العراقــي مــن كركــوك إلــى واردات الــنفط الســوري بمــا 

بل تهرّب إلى . بانياس إلى واردات خاصة للعائلة الأسدية لا تدخل خزانة الدولة 
وفضيحة المليارات التي أودعها باسل الأسـد . مصارف سويسرا وفرنسا وأمريكا 

  .في بنوك سويسرا واضحة لم يستطع حافظ الأسد إعادتها بعد وفاة ابنه 
وكان لإلغاء السـلطة القضـائية وسـيطرة شـريعة الغـاب فـي الدولـة والمجتمـع       

الــــدور الأول فــــي ارتفــــاع نســــبة الجريمــــة وخصوصــــاً جــــرائم الأحــــداث وانتشــــار 
المخــــدرات والــــدعارة برعايــــة أجهــــزة القمــــع وتشــــجيعها وتشــــكل أجهــــزة القمــــع 

ح أو تغيير ولو أو المتاريس أمام أي إصلا) الدشم (وللصوص أثرياء هذا النظام 
  .تغير أو تطور العالم كله 

لم يحظَ نظام في العالم من الدعم الأمبريالي والتعتيم الإعلامي الشـامل كمـا -5
حظـــي النظــــام الأســـدي ســــواء فـــي المجــــازر الجماعيـــة التــــي ارتكبهـــا أو جــــرائم 
الاعتقال الكيفي وقتل الآلاف تحت التعذيب وصولاً إلى تحويل الجمهورية إلـى 

ـــ وانتهـــاك حقـــوق %  99ة وراثيـــة إلـــى الانتخابـــات المزيفـــة وانتخابـــات الــــملكي
  .الإنسان 

رئيس فرنسـا التـي تـزعم أنهـا الديمقراطيـة الأولـى فـي العـالم ) شيراك(ولم يخجل 
في الدعم المطلق للنظام واستقبال بشار استقبالاً رسمياً قبل وفاة والده دون أن 

د تفضــيل الــدول الرأســمالية الأمبرياليــة وهــذا مــا يؤكــ. تكــون لــه أيــة صــفة رســمية 
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. التعامل مع أنظمة ديكتاتورية يحتكر السلطة فيها والقرار السياسـي فـرد طاغيـة 
وكل تبجح أمريكي وأوروبي حول الديمقراطية لـدول العـالم الثالـث اكذوبـة كبـرى 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان لاتــأتي منحــة مــن الأمبريــاليين والصــهاينة ولا مــن . 
بـــل هـــي ثمـــرة نضـــال وطنـــي وقـــومي . لأنظمـــة الفاشـــية التـــي أوصـــلوها للســـلطة ا

  . ديمقراطي طويل مرير بقيادة جبهة ووحدة وطنية نابعة من صفوف الشعب 
إذا كان التعتيم العربي والعالمي لحماية هذا النظـام مسـتمراً رغـم خـرق بعـض -6

منظمـة (خص منها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لهذا التعتيم في الخارج أ
والفيدراليـــة . واللجنـــة العربيـــة فـــي للـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان ) العفــو الدوليـــة 

الخ فان مانشر عن النظام الأسدي وسجونه النازيـة يبقـى نـادراً يبقـى … الدولية 
الـذي كتبـه بـدماء ) الشهادة ) (بدرالدين شنن (محدوداً باستثناء كتاب المناضل 

محنـــة معتقلـــي الـــرأي والضـــمير فـــي مختلـــف  قلـــب مناضـــل وطنـــي صـــادق عـــاش
  .السجون والمعتقلات السورية 

والدراســات التــي كتبهــا المــدافعون عــن حقــوق الإنســان منــذ الثمانينــات فــي      
رابطة الدفاع عـن حقـوق الإنسـان بدمشـق ونقابـة المحـامين وغيرهـا مـن (الداخل 

حقـوق الإنسـان فـي إلـى جانـب مـا أصـدرته لجـان الـدفاع عـن ) النقابات العلمية 
سورية وأهم ماصدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان بإشراف وإصدار السـيدة 

حقوق (موسوعة من جزئين تحت عنوان ) هيثم المناع (والسيد ) فيوليت داغر (
ـــر مـــن ألـــف صـــفحة لعـــدد مـــن ) الإنســـان والديمقراطيـــة فـــي ســـورية  ضـــمّت أكث

  …الباحثين السوريين 
جميــع المناضــلين الــذين تعرضــوا للإعتقــال والتعــذيب أن  آمــل وأتمنــى علــى     

يكتبــوا مــا تعرضــوا لــه ومــا شــاهدوه فــي مســالخ أجهــزة القمــع الأســدية وســجون 
  .الديكتاتورية لتبقى وثيقة اتهام لمحاكمة هذا النظام أما القضاء والتاريخ 
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  كيف يفهم النظام الأسدي اlتمع المدني 
العسكر والقمع والارهاب وشراء الضمائر تحت   بعد أربعين عاماً من حكم      

كابوس حالة الطوارئ والأحكام العرفيـة والقـوانين والمحـاكم الاسـتثنائية واغتيـال 
ـــرأي الآخـــر  ـــه(فـــي نظـــام الفـــرد . العقـــل وال ـــر المجتمـــع المـــدني ) الإل ـــذي دمّ ال

  .والاقتصاد الوطني وأبسط القيم الإنسانية وحقوق الانسان 
وراثة اللاشرعي الجديد بعد وفاة الديكتاتور محافظاً على التركـة جاء نظام ال     

متآكـــل ) برغـــي(النازيـــة دون تغييـــر حـــرف واحـــد فـــي خطابـــه السياســـي أو تبـــديل 
رغـم  . صدئ في آلـة الدولـة والحـزب المعاديـة للشـعب وأبسـط حقـوق الإنسـان 
مــاكس (كــل عمليــات تجميــل النظــام العجــوز بمســاحيق منســقة فــي مســتودعات 

  :كتب عليها ) كتورفا 
احتــرام الــرأي الآخــر والقضــاء علـــى الفســاد المستشــري حتــى النخــاع فـــي       

جـاء ذلـك كمكرمـة مـن الـرئيس الوريـث كالمعتـاد دون أي . جميع أجهـزة الدولـة 
وبقي النظام كما هو يعيش خـارج التـاريخ فـي كهـوف . تبديل دستوري أو قانوني 

. الــدم وصــرخات الضــحايا فــي نومــه ويقظتــه  الديكتاتوريــة الطائفيــة تلاحقــه نقطــة
  .يخشى أربابه على وجودهم من زقزقات العصافير ونسمات الديمقراطية الربيعية

وجــد شــعبنا الصــابر المضــطهد فــي خطــاب قَسَــمْ الوريــث والتجميــل الخــادع      
نافذة صـغيرة وفرصـة متاحـة يستنشـق منهـا هـواء التحـرر والديمقراطيـة لبنـاء دولـة 

ـــذين  القـــانون ـــوطن والشـــعب ال ـــع الـــوطنيين الغيـــورين علـــى مســـتقبل ال حلـــم جمي
انطلقوا لبناء لجان المجتمع المدني والمنتديات الثقافية التي انتشرت كالنار في 

وانتشـرت معهـا لجـان المجتمـع المـدني بسـرعة مذهلـة كانـت اسـتفتاءاً . الهشيم 
ــاً دون إكــراه اختــار الديمقراطيــة وحقــوق الانســ ان وفصــل الســلطات شــعبياً عفوي

ودولة القانون عبر صناديق الاقتراع الحر كانت هذه الطفـرة الوطنيـة الديمقراطيـة 
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الأخضـر الـذي ينمـو فـي الباديـة السـورية فـي ) السلماس (ضد النظام الشمولي كـ
ليؤكـد . بعـد القحـط والجـدب وجفـاف الـزرع والضـرع )تموز وآب (أشهر القيظ 

  .ها على الموت والعبودية ديمومة الحياة والحرية وانتصار 
  

لهــذا أســرع انكشــارية النظــام يقرعــون طبــول الحــرب ضــد الشــعب وينفخــون     
أبواب التحذير والتجريم لأصـحاب الـرأي الآخـر ولكـل برنـامج وطنـي ديمقراطـي 
ـــة لانقـــاذ الـــبلاد والشـــعب وتحريـــر جولاننـــا  ـــق الوحـــدة والمصـــالحة الوطني لتحقي

وعــادت فــرق الانكشــارية لتحتــل . حــرار فقــط وفلســطيننا المغتصــبة لمــواطنين أ
وجاء غدر . مدن وقرى الوطن من جديد وتعيد التاريخ العبودي لدولة المماليك 

النظــام أغلقــت المنتــديات الثقافيــة ومنــع نشــاط لجــان المجتمــع المــدني واعتقــل 
روّادهــا الــوطنيين الــديمقراطيين ظلمــاً وعــدواناً وافتــراء اعتــاد عليــه نظــام الجريمــة 

  .لمقننة والمستمرة الأسدي ا
أســرع دهاقنــة النظــام بــالخروج عــن صــمتهم بــذعر شــديد ليتحفونــا بمــواعظ      

ومفاهيم جديـدة مبتكـرة ومسـتمدة مـن المكيافيليـة الحديثـة المطـورة امريكيـا فـي 
علــى يــد الارهــابي الأول فــي العــالم ) ارهابــاً (عصــر العولمــة ومكافحــة مــا يســمى 

الشـــعوب قطعانـــا مـــن الماشـــية يقودهـــا إلـــى مســـلخ  الـــذي يـــرى) بـــوش(المســـتر 
الحروب الاستعمارية الاكثـر همجيـة وانتقائيـة مـن حـروب النازيـة فـي سـبيل نهـب 
ثروات الشعوب واستبعادها وتحويل بلدان العالم إلى مستعمرات تابعة للشركات 

فــــي ســــبيل نقــــل الشــــعوب ) الأســــود(الأمريكيــــة الصــــهيونية التــــي تحكــــم البيــــت 
مـن عبوديـة الأنظمـة الشـمولية الفاشـية التـي صـنعتها أمريكـا وبريطانيـا المضطهدة 

إلى عبوديـة ونهـب النظـام الشـمولي العـالمي الـذي يرأسـه –ومنها النظام السوري 
  .البنتاغون والبيت الأبيض 
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ــــديكتاتوري       ــــين نظــــامهم ال أصــــر جــــلادو الشــــعب الســــوري علــــى الجمــــع ب
لذليلــة لديكتاتوريــة التمركــز الرأســمالي فــي الشــمولي الطــائفي المتخلــف والتبعيــة ا

كمـا أصـروا . النظام الشمولي الأمريكي وديكتاتورية سيد البيت الأبيض العالميـة 
علـــى الصـــلح والاستســـلام أمـــام العـــدو الصـــهيوني ورفضـــوا الصـــلح مـــع الشـــعب 
وإطلاق سراحه من سجنهم الكبير الذي زينّوا أسلاكه الشائكة بشـتى الشـعارات 

  .المزركشة 
جاء وزير اعلامهم السيد عمران لبيدأ الهجوم المعاكس على أحرار الشعب      

مثــــال –إن الصــــحافة الســــورية الصــــفراء المــــؤطرة ضــــمن رقابــــة وزارتــــه : زاعمــــاً 
أمـا المناضـلون فـي سـبيل بنـاء المجتمــع . الصـحافة الحـرة واحتـرام الـرأي الآخـر 

فقــد اتهمهــم . وق الإنســان المــدني ومؤسســاته الديمقراطيــة ودولــة القــانون وحقــ
أمـا السـيد .. بالعمالة وخدمة العدو بكل بسـاطة وراحـة ضـمير  –العتيد –الوزير 

التـــي لـــم ) التحريـــر (مصـــطفى طـــلاس حامـــل أوســـمة –وزيـــر الـــدفاع الماريشـــال 
صّــرح لقنـاة أبــو ظبـي الفضــائية بتــاريخ ) مــونتغمرى أورومـل أو جوكــوف (يحملهـا 

  :القدس العربي في اليوم التالي وكان مايلي  ونشرته صحيفة 2001نيسان  11
المطالب باصلاحات سياسية –بيان الألف –إن المثقفين السوريين الذين وقّعوا (

ـــبلاد هـــم عمـــلاء المخـــابرات  ـــق أبســـط حقـــوق الانســـان المنتهكـــة فـــي ال وتحقي
  . .)وانه يملك وثائق تؤكد ذلك . الأمريكية 

وثائقه وأدلة اتهامه ومصـادرها لنقـف معـه  لكن السيد الماريشال لم يقدم لنا     
ونسي . في محاكمة الألف مثقف الذين وقعوا البيان الوطني الديمقراطي للإنقاذ 

سيادته أن المخابرات الأمريكية والموساد الصهيوني كانت دوماً مع أنظمة القمع 
  .العربية تحميها من السقوط وتغطي جميع جرائمها ضد شعوبها 
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في النظام الأسدي قال في محاضرته على ) الكهان(د خدّام رئيس أما السي      
ان المثقفـــين الـــذين يوقعـــون : (  2001مـــدرج جامعـــة دمشـــق فـــي مطلـــع تمـــوز 

العرائض مزيفون والديمقراطية التي يطالبون بها ليست بدلة جاهزة نستوردها مـن 
يهـا إلا والمعارضة لا ترى في حقبة من أهم حقـب تـاريخ سـورية لـيس ف. الخارح 

ولاتــرى فيهــا المــدراس . الظلــم ومصــادرة الحريــات والفســاد والإضــطهاد والقتــل 
  الخ .. والمستشفيات والكرباء والماء والموصلات 

ثــم انتقــل الســيد خــدام للــرد علــى لرنــامج الإنقــاذ الــوطني الــذي طرحتــه عــرائض 
ـــدياتهم للخـــروج مـــن نفـــق النظـــام الشـــمولي والإحتكـــام لصـــنادي ق المثقفـــين ومنت

فلــم يجــد فــي جعبتــه ســوى تعليــق جــرائم وآثــام النظــام علــى شــمّاعة . الاقتــراع 
الصراع العربي الاسرائيلي قضية مركزية تلغي التفكير : (الصراع العربي الصهيوني 

ثم ان سوريا ليست مرتاحة دولياً ولا اقليمياً ) الكمالية في نظره (بهذه المطالب 
كما ) ية والديمقراطية  والمجتمع المدني حتى يمكن أن تعيد النظر بقضية الحر 

رأى في تسليط قانون الطـوارئ والأحكـام العرفيـة علـى الشـعب منـذ أربعـين عامـاً 
ــــاً للتســــيب والتجــــاوزات القانونيــــة والإنســــانية ( كمــــا حمــــل  الديمقراطيــــة ) منع

) الجزائرية مسؤولية كـل المجـازر والمآسـي التـي حلـت فـي الجزائـر بكـل بسـاطة 
التضــليل المــزمن فــي إعــلام النظــام الفاشــي رأيــت ضــرورة الــرد ودحــض  أمــام هــذا

مزاعم خدام وغيره من أرباب النظام مستلهماً تجربة النضال الوطني الـديمقراطي 
  : البرلماني السوري كما يلي 

الديمقراطية ليست سلعة للاسـتيراد والتصـدير لتصـنيفها مـن الكماليـات وفـق -1
ة كفـاح البشـرية كلهـا ضـد الظلـم والعبوديـة وحكـم إنهـا ثمـر . منطق السـيد خـدام 

الفــرد والتمييــز العنصــري والطــائفي وســائر امــراض النظــام العبــودي وليســت ملكــاً 
لهــذه الدولــة أو تلــك واختــار شــعبنا نظامــه الجمهــوري الــديمقراطي منــذ خطواتــه 
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.  الأولى نحو استقلاله الوطني عبر كفاحه وثوراته ودماء شهدائه ووحدته الوطنية
أما المستورد هي الانقلابات العسكرية التي اغتصبت السلطة من الشعب تنفيذاً 
لرغبــات المســتعمرين الوحــوش الأنكلــو أمريكــان منــذ الانقــلاب العســكري الأول 

–الــذي صــنعته شــركة الــنفط الأمريكيــة ) حســني الــزعيم ( 1949آذار  31فــي 
الـذي سـمي  1970اني تشرين الثـ 16– 13إلى انقلاب ) التابلاين (السعودية 

المبرمج أمريكياً وبريطانياً والممّول نفطياً الذي أوصل السـيد ) حركة تصحيحية (
  .خدام وأمثاله للسلطة 

عرفـــت ســـورية النظـــام الجمهـــوري الـــديمقراطي الـــذي تــّـوج بـــأعظم حقبـــة فـــي -2
تاريخها بعد إسقاط دكتاتورية الشيشكلي بتلاحم الشعب والجيش لإعادة النظام 

وتحققـــت  58-54مـــاني الـــديمقراطي وعـــودة الجـــيش إلـــى ثكناتـــه مـــا بـــين البرل
  .الوحدة الوطنية في التجمع الوطني الديمقراطي الذي حطّم حميع الأحلاف 

والمؤامرات الإستعمارية وفي طليعتها حلف بغداد كما حطمـت وحـدة شـعبنا كـل 
رئ وأحكـام دون قـانون طـوا. الحشود الصهيونية والتركية والتهديـدات والعـدوان 

تحت لواء الحرية والديمقراطية انخرط شعبنا نسـاءً ورجـالاً فـي المقاومـة . عرفية 
الشعبية وتدربوا على السلاح وكان السلاح في كل بيت من القامشلي إلـى درعـا 
ولم تقع حادثة واحدة أو تجاوز واحد من أبناء شعبنا الذين اتهمهم السيد خدام 

الديمقراطيـــة وحـــدها الضـــامن الوحيـــد ) وارئ التســـيب دون أحكـــام عرفيـــة وطـــ(بــــ
  .للوحدة الوطنية ونسغ ديمومتها وصمودها 

تحـــت ظـــل البرلمانيـــة الديمقراطيـــة تحقـــق الازدهـــار والنمـــو الاقتصـــادي فـــي -3
  .جميع القطاعات وأضحى ميزان المدفوعات متساوياً تقريباً 
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لــغ انتاجنــا أو رابحــاً رغــم تحــديث أســلحة الجــيش لمجابهــة العــدو الصــهيوني وب
الــوطني الزراعــي والصــناعي أرقامــاً قياســية كمــاً ونوعــاً إلــى جانــب ارتفــاع القــدرة 

  .الشرائية لليرة السورية وللمواطنين 
تحت ظل الديمقراطيـة البرلمانيـة لـم تسـتطع اسـرائيل تحويـل نهـر الأردن ولا -4

تنفيــذ مشــروع جونســتون كــان الضــابط الســوري الصــغير فــي الجبهــة يقصــف أي 
ف للعـدو ويبــدو أمامـه عبــر خـط الهدنـة وشــاطئ طبريـا دون انتظــار أوامـر مــن هـد

عرضــت دبابــات وأســلحة الصــهاينة التــي دمرهــا  1963الأركــان العامــة وفــي عــام 
وكان الطيار الصـهيوني لا . أبطال جيشنا على مشارف طبريا في ساحات دمشق 

ــاً فــي ال ــار الســوري الــذي كــان انتحاري كثيــر مــن المعــارك يخــاف إلا مجابهــة الطيّ
  .المشهودة قبل تحويل جيشنا إلى بوليس لحماية السلطة اللاشرعية 

لتكـون  1958الديمقراطية البرلمانية حققت أول وحدة عربية مع مصـر عـام -5
لكن الديكتاتورية وحكم الفـرد والمخـابرات حطـّم هـذه . قلعة للصمود والتحرير 

ه الوطنية يمكن مراجعـة مـا سـبق الوحدة الأمل وحرم الجيش السوري خيرة كوادر 
  .ذكره حول هذا الموضوع 

في النظام البرلماني الديمقراطي كان روساء الجمهوريـة يعيشـون بـين الشـعب -6
دون حراســات تــذكر يســيرون فــي الشــوارع بكــل حريــة يــردون علــى تحيــة النــاس 
وكانـــت منـــازل الـــوزراء والنـــواب مشـــرعة لاســـتقبال المـــواطنين دون تمييـــز لقضـــاء 

وكان ضباط الجيش ينتظرون الحافلات العسكرية في . اجاتهم وسماع آرائهم ح
شــوارع  المــدن لتــنقلهم إلــى ثكنــاتهم لــم يملــك معظمهــم ســيارات خاصــة كــانوا 
ـــوطن وحمايـــة  ـــدفاع عـــن ال يعيشـــون بـــين أهلهـــم دون أي امتيـــاز ســـوى شـــرف ال

 ولــم يكــن الحــاكم يخــاف الشــعب ولا الشــعب يخــاف الحــاكم الــذي.اســتقلاله
ـــه  المحتمـــع المـــدني والقـــانون وحـــده يحمـــي الحـــاكم والشـــعب والـــبلاد . انتخب
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ولــيس دولــة المخــابرات ومملكــة الصــمت والخــوف التــي أســهم الســيد .  بأســرها
  ..خدام في بنائها 

وأخيراً لا آخراً كان الطفل السوري يرضع قضية فلسطين وهموم الأمة العربية  -7
يذبح الشعب الفلسـطيني البطـل بسـكين  كلها مع الحليب ويتضامن معها واليوم

المجـرم شــارون ودعــم ســيده بـوش وتحظــر أيــة تظــاهرة شـعبية وطلابيــة فــي ســورية 
  .بامتياز أمريكي سافر) القومجي (باستثناء مسيرات السلطة الخادم والواعظ 

أمـــا أطـــرف تعبيـــر عـــن الديمقراطيـــة الأســـدية مـــا جـــاء فـــي صـــحيفة تشـــرين تـــاريخ 
ل المناضـــل ريـــاض التـــرك ورفاقـــه مـــن معتقلـــي الـــرأي بعـــد اعتقـــا 11/9/2001

  :والضمير جاء فيه 
إن اعتقال هؤلاء أخـذ أكثـر مـن بعـده الطبيعـي فـي الخـارج نتيجـة إغفـال الواقـع (

عدم الاعتقال التعسفي واصدار مذكرات : الجديد في سورية الذي يحمل عنواناً 
  ..توقيف رسمية 

ــــارز وهــــذان العــــاملان يــــدخلان فــــي صــــلب الحريــــات  خبــــر الاعتقــــال بشــــكل ب
الشخصـية وماهيــة حقـوق الانســان ؟ والتعامـل الــديمقراطي عنـوان مرحلــة جديــدة 

: هكـذا أصـبحت الديمقراطيـة ..) يجب فهمها بالطريقة الصـحيحة لا بالتضـليل 
  الاعتقال ولكن بمذكرة توقيف والله في خلقه شؤون ؟ كما يقول المثل الشعبي ؟

وره في بناء الوطن ودولة القانون عبر اختيار الشعب أما المجتمع المدني ود     
عجيـب ) قـومجي(فقـد اتحفنـا أحـد فلاسـفة النظـام بتفسـير . الحر والـديمقراطي 

بنجـــاح وحفظـــه كتـــاب الأميـــر اســـتظهاراً للمجتمـــع ) الميكيافيليـــة (بعـــد تقمصـــه 
المدني أجد نفسي مضطراً لتسـجيل بعـض مـا قالـه هـذا النـازي الصـغير والمهـرج 

في وقت تعمل سورية ألا تكون ريشة تتجاذبها الرياح يبرز عامـل مهـم : (اشل الف
وقد رأينا لأول مرة في .. هو ذلك المجتمع المدني والذي يبرز كرد فعل حيوي 
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عندما أصبحت نسبة الجريمـة صـفراً بالمئـة وأصـبح النـاس  1973حرب تشرين 
التعـاون يصـعب ويواجهـون قصـف دمشـق بـروح . يصطفون على الأفـران طواعيـة 

أما المرة الثانية فهي بدعوة على عجل مـن أقطـاب مسـيحية وإسـلامية . تصورها 
فجوقة الفرح التـي . للانشاد المشترك في كنيسة في فضاء سور دمشق القديمة 

أنشأها الأب الياس زحـلاوى مـع حمـزة شـكور وفرقتـه الإسـلامية كـل علـى حـدى 
اهر المجتمع المدني تعادل كل ما كتب وهذه ظاهرة من ظو . ثم معاً للوطن واالله 

ولــم . وســكيتب مــن أولئــك الــذين حّولــوا المجتمــع المــدني إلــى مطلــب سياســي 
.. علـى هـذا المجتمـع اللامـدني ) مركوبـة (يدركوا ان مطلبهم هـذا يبـرز الطائفيـة 

  …فالوطن والعيش المشترك والإنشاد لاله واحد بوحدة المعنى والموسيقا 
المجتمــع المــدني فــي ظــل غيــاب مطلــق لجميــع أعضــاء كــل ذلــك يشــكل نــواة 

الأمــر الــذي نــال إعجــاب وفــد الترويكــا الاوروبيــة … المجتمــع المــدني ودعاتــه 
  )…الزائر بصحبة السيد وزير الخارجية 

لقد غابت عن عبقرية هذا الفيلسوف فرق المولوية والدراويش والموشحات      
لتكتمــل صــورة المجتمــع المــدني –م بــالروح بالــد) الالــه(وعراضــات تأييــد زعيمــه 

  .الأسدي المزعوم 
أما المجتمع المدني الحقيقي الذي حرر الإنسان من أنظمة الـرق والعبوديـة      

عبــر نضــال قــرون مــن التضــحيات والــدماء والــدموع وفــق مبــادئ حقــوق الإنســان 
ومبــدأ الشــعب مصـــدر أيــة ســلطة عبـــر الانتخــاب الحــر ومبـــدأ فصــل الســـلطات 

دئ القــانون الــدولي لــم يخطــر ببــال هــذا المشــعوذ وأســياده الفاشســت وســائر مبــا
الصغار الذين أعمتهم جرائمهم وقصورهم التي بنوها على أشلاء الوطن والشعب 

ولكن بأيدي .. ولن يكون مصيرهم أفضل من مصير أقرانهم . عن رؤية الحقيقة 
  .وطنية ديمقراطية 
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  القسم الثالث
  

        النظام والمعارضة إلى أين ؟النظام والمعارضة إلى أين ؟النظام والمعارضة إلى أين ؟النظام والمعارضة إلى أين ؟
  
  
  
  
  

ــه        المهــم أن نعتــرف جميعــاً بــأن النظــام الأســدي لــم يهــبط مــن الســماء ، إن
حصــيلة أخطائنــا جميعــاً ســواء الـــذين اســتلموا الســلطة عــن طريــق العســـكر ، أو 
الـــذين ظلـــوا فـــي المعارضـــة ، لنضـــع أخطائنـــا عاريـــة أمـــام الشـــعب الحكـــم لبنـــاء 

تلــك هــي الحقيقــة التــي .. لغــزو الهمجــي المحــدق بـالجميع المسـتقبل ومقاومــة ا
  .لايريد الكثيرون الاعتراف بها 

  النظام ، والمعارضة إلى أين ؟
إذا كان النظام الأسدي المتربع على رقـاب النـاس ، وأشـلاء بقايـا وطـن منـذ      

أربعين عاماً ، قد سدّ كل مسامات تنفس الحرية والديمقراطية فـي مملكـة القمـع 
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الخوف التي بناها على أشلاء المجتمع المدني ومؤسساته الديمقراطيـة وأبسـط و 
حقــوق الإنســان ، ودمــرّ الاقتصــاد الــوطني ، وســلط عصــابات القتــل واللصوصــية 

  .لسحق سائر القوى الوطنية الديمقراطية ، ونهب المال العام والخاص 
ر البقــاء فيــه رافضــاً فهــذا النظــام بلــغ البــوم نهايــة النفــق المســدود الــذي إختــا     

رؤيـة المسـتجدات علـى السـاحتين العربيـة والدوليـة آمـلاً فـي شـفاعة أمريكـا التــي 
أوصــلته للســلطة ومنحتــه إحــتلال لبنــان مكأفــاة لــه عــن الجــولان ، وعتمــت علــى 
جميع جرائمه فـي سـوريا ولبنـان مقابـل الخـدمات التـي لاتحصـى التـي قـدمها لهـا 

مير المجتمـــع والإنســـان الـــذي فـــي الخمســـينات ولربيبتهـــا إســـرائيل وأخطرهـــا تـــد
والستينات من القرن الماضي القلعة الحصينة التـي حطمـت كـل أحـلاف وأحـلام 

رغــم كــل –الامبراياليــة والصــهيونية ، يــوم كــان الحكــم للشــارع الــوطني والقــومي 
  .وقبل اغتصاب العسكر للسلطة  –الأخطاء 

الفوبيــا (ومــرض ) نقطــة الــدم (ة وبقــي النظــام يعــيش خــارج التــاريخ وســط دائــر     
يزحف نحو الاستسلام والصلح المزعوم مـع اسـرائيل ، ويـرفض باصـرار )الدائمة 

الصـلح والمصــالحة مــع الشـعب ، مقــابلاً دعــوات الإصـلاح السياســي بمزيــد مــن 
الخنوع والذل والإنتظام في الصف الأمريكـي وتنفيـذ إمـلاءات المفـوض السـامي 

ل البقاء على الكرسي واستمرار إحتلاله للبنان ، وبقاء في سبي. الأمريكي وأكثر 
  .حتى اليوم  1970الإحتلال لجولاننا  الذبيح آمناً منذ عام 

بعـد كـل ذلـك فقـد الكـذب والتضـليل وظيفتـه فـي طمـس الحقيقـة ، حقيقـة       
النظام المعادي لأبسط القيم الوطنية والإنسانية ، وسقطت كل شعاراته القومجية 

كما سقط النصيف عن كل عوراته ليظهر عارياً كأسـوأ أنظمـة . ية الكاذبة والثورج
الوكلاء بالعمولة التابعة في العالم ، رغم أن طبيعة هذا النظام لم تكن خافية على 

  .المناضلين الوطنيين الديمقراطيين في مقاومة هذا النظام في السجون والمنافي 
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لنظـام الجريمـة المقننـة والمسـتمرة الـذي  مقابل هذه اللوحة السريرية القاتمة     
ازداد قتامــة وســخرية بالإنســان والــوطن بعــد تحويــل الجمهوريــة إلــى ملكيــة وراثيــة 

  .مع بقاء الديكتاتور يحكم سوريا من المقبر  2000في حزيران عام 
أين المعارضة الوطنية السورية : بعد كل هذا يحق لنا جميعاً السؤال التالي       

  طبيعتها الطبقية والاجتماعية ؟؟ وماهي 
  !!برامجها وآفاق نضالها ومستقبلها ؟ وبرنامج الحد الأدنى للانقاذ 

لســـت هنـــا بصـــدد تشـــريح الحيـــاة الحزبيـــة لجميـــع الأحـــزاب الســـورية منـــذ       
العشرينات ، ولذلك سأكتفي بالخطوط العامـة لأحـزاب المعارضـة القائمـة ، كمـا 

بكـداش (المتمثلة بـدكاكين السـادة ) ود الزور جبهة شه(لن أتحدث عن أحزاب 
يضاف إليهم الحزب –الأحمد –قدسي –إسماعيل -حمدون–قنوت –فيصل –

هــذه الزمــر . القــومي الســوري دعامــة النظــام الفاشــي منــذ البدايــة بشــكل بــاطني 
الملتفة حول موائد النظام لاتستحق التعليق رغم مسؤوليتها الجزائية أمام القضاء 

  ..والاشتراك الجرمي ) الغرم بالغنم (تاريخ وفقاً لقاعدة العادل وال
ـــــة الديمقراطيـــــة الســـــورية       وأعـــــود لموضـــــوعنا الأساســـــي ، المعارضـــــة الوطني

ومســتقبلها الــذي ينســحب بخطوطــه العامــة علــى المعارضــات العربيــة الاصــلاحية 
  .مع إختلاف الظروف الموضوعية وأنظمة الاستبداد من قطر لآخر 

هـــم مـــن كـــل ذلـــك أن نـــدرك جميعـــاً أخطاءنـــا ولانعلقهـــا علـــى مشـــجب والأ      
فنظـام حــافظ الأسـد والأنظمـة الأخـرى لـم تهــبط . الامبراليـة والصـهيونية كالعـادة 

من السماء ، إنها ثمرة طبيعيـة لأخطائنـا جميعـاً التـي يجـب أن نجابههـا بشـجاعة 
حارجهــا ، ومســؤولية وصــدق وخصوصــاً تلــك القــوى التــي كانــت داخــل الســلطة و 

وتخاذلت من حسم الموقف لصالح الديمقراطية ودولة القانون ، يـوم كـان الأمـر 
  :ممكناً ، لذلك رأيت تقسيم المعارضة السورية إلى ثلاثة أقسام 
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  .التيار الليبرالي والديني -1
  .التيار القومي والماركسي -2
إلـى برنـامج  المعارضة في الخارج ، والمعارضـة الكامنـة أو الصـامتة ، وصـولاً -3

  ..الحد الأدنى للانقاذ 
  القسم الأول

  التيار الليبرالي والديني 
أرفض هنا تصنيف القوى السياسية باليسار واليمين الذي حملته إلينا الثـورة      

بعيداً عـن الواقـع وسـتاراً ) تابو(الفرنسية قبل قرنين ونيف من الزمن حتى أضحى 
ي تــدعي الاشــتراكية واليســار علــى وجــه لإخفــاء حقيقــة الكثيــر مــن الحركــات التــ

  .الخصوص 
        ....التيار الليبرالي  التيار الليبرالي  التيار الليبرالي  التيار الليبرالي  ----آآآآ

لــم يولــد هــذا التيــار مــن رحــم ثــورة طبقيــة برجوازيــة ضــد الإقطــاع ووســائل        
الإنتاج القديمة بل ولـد مـن رحـم الإقطـاع القـديم وطبقـة تجـار المـدن والحـرفيين 

د الاسـتعمار الفرنسـي ، المتنورة وهذه الطبقة هي التي قادت النضال الـوطني ضـ
وبنت بواكير الصـناعة السـورية ، فـي غيـاب مطلـق للأحـزاب التـي ادّعـت اليسـار 

  .فيما بعد 
وبنى هذا التيار الليبرالي النظام الجمهوري البرلمـاني تقليـداً للغـرب محافظـاً      

  .على البنية التحتية للاقطاع والدين السياسي متمثلاً في حزبين رئيسيين 
  . 1943لة الوطنية التي تحولت إلى الحزب الوطني عام الكت-آ

  . 1949حزب الشعب الذي إنشق عنه عام -ب
لم .لهذا بقيت جذور الديمقراطية البرلمانية هشة ، ضعيفة في التربة السورية     

. تصمد وتتصدى للـديكتاتوريات العسـكرية التـي إغتصـبت السـلطة مـن الشـعب 
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ديكتاتوريــة الأســد واقتســام نهــب الشــعب  بــل ســاهمت مســاهمة فعالــة فــي دعــم
معهــــا  خصوصــــاً تجــــار دمشــــق الــــذين لعبــــوا دور المــــدرب لــــرؤوس النظــــام مــــن 
العسكريين والمدنيين القادم معظمهم من الريف المتخلف الفقير ليتحولوا بقدرة 
إلى أصحاب ملايين وأطيان بعد إستباحة كل شيء ، وقتل وتشريد أحـرار الـوطن 

.  
آخـــر شـــوط )  1963آذار 8– 1961أيلـــول 28(الانفصـــال  وكـــان عهـــد      

والحريات . لهذا التيار الذي لايشك أحد بوطنيته وعدم تفريطه باستقلال البلاد 
العامـة ، كمــا لايمكــن مقارنـة عهــود هــذا التيـار الــوطني الــديمقراطي بالديكتاتوريــة 

اً فــلا يــزال العســكرية رغــم كــل أخطائــه ونواقصــه ، وإذا إنتهــى هــذا التيــار تنظيميــ
رصيده الشعبي كامناً يترحم عليه ويتمناه الكثير من الناس بمـا فـيهم خصـومه فـي 
الماضي ، وهو مؤهل للعودة إلى الساحة السياسية بقوة بعد سقوط الديكتاتورية 

  .الحتمي 
        ::::التيار الديني  التيار الديني  التيار الديني  التيار الديني  ----بببب

ـــه       ـــورة محمـــد علـــي علـــى حكـــم الســـلطنة العثمانيـــة العبـــودي ومحاولت بعـــد ث
ة للتصنيع والعلمنة ، وتغيير البنية التحتية لبناء دولة عصرية كان لابد مـن الصادق

ــرز بوضــوح فــي  ــه ، ب ــاء الفــوقي الفكــري والــديني كجــزء من نهضــة وتطــور فــي البن
ـــى ) الطهطـــاوي ، الحـــافظ ، الافغـــاني ، محمـــد عبـــده (أطروحـــات  فـــي مصـــر إل

ـــذين دعـــوا جمـــيعهم لقاعـــدة ) الكـــواكبي ( ضـــرورة تبـــدل (فـــي ســـوريا وغيـــرهم ال
فـــي ســـبيل محاربـــة –والضـــرورات تبـــيح المحظـــورات ) الأحكـــام بتبـــدل الأزمـــان 

ــــة  الاســــتبداد الــــداخلي ومجابهــــة الاحــــتلال الأجنبــــي ، ثــــم انضــــم لهــــذه الكوكب
المـدافع الأمـين عـن حقـوق المـرأة ومسـاواتها ) قاسـم أمـين (الإصلاحية المتنورة 

طــــور الــــديني وصــــولاً إلــــى وغيــــره مــــن دعــــاة الت) طــــه حســــين (ثــــم . مـــع الرجــــل 
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حامــد أبــو زيــد ، محمــد جــلال كشــك ، جــلال : (الاصــلاحيين الجــدد وأبــرزهم 
  .صادق العظم ، محمد آرغون ، نوال السعداوي وغيرهم 

  .بقيت جميع أطروحات هؤلاء الروّاد ضمن هدفين رئيسيين 
  في النص والحديث مع فتح باب الاجتهاد في كـل ) المقدس (الحافظ على -1
  شيء دون أن نرى أي نص يدعوا علناً فصل الدين عن الدولة كشرط أساس    

  لاتختلف كثيراً ) المقدس (لبناء الدولـة الديمقراطية والتقدم ، لأن ديكتاتورية    
  الطائفي والعشائري الأكثر )  المقدس (عن ديكتاتوريـة العسكر المستندة إلى    
  .همجية    
  إصلاحه في أحسن الكتابات التي تعرض أصحابـها إن نقد الفكر الديني أو -2

  لم يحرر الإنسان من الأوهـام والأصفاد . لهجمات همجية بإشراف السلطة     
  المغطاة بالزهـور الوهمية بعد بلوغه سن الرشد ليتحرر من الأصفاد ويصنع    
 واقعــه بنفســه ويقطــف الزهــرة الحيــة التــي يحــب ، كمــا لــم يــؤد هــذا النقــد إلــى   

  فضح 
  للإستلاب والاضطهاد الذاتي للإنسان ، ويمزق القناع من إستلاب ) المقدس(   
ـــى نقـــد     ـــدين إل واضـــطهاد الإنســـان فـــي أشـــكاله غيـــر المقدســـة ليتحـــول نقدال

  الحقوق 
  .ونقد اللاهوت ، إلى نقد السلطة وسياستها القمعية    

المثقفـين ) تيلجنسيا الأن(رغم كل ذلك بقي هذا التيار الفكري صمن إطار       
الذين تأثروا بالفكر الغربي ، فكر النهضة المتحرر مـن هيمنـة الـدين ، لكـنهم لـم 
يتحـــرروا مـــن ســـيف الارتـــداد والتكفيـــر الســـائد كجـــوهر أســـاس للمقـــدس باعتبـــار 

عبـر التـاريخ ، لهـذا لـم يسـتطع هـذا التيـار ) المقدس (الإسلام استثناء من حكم 
الإنسـان إلـى رحـال الحريـة والحقـوق كمـا لـم يتبلـور خرق الغلاف الديني ليصـل ب
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قابلـــه بـــروز الإســـلام . فـــي عمـــل تنظيمـــي واحـــد ليبقـــى ضـــمن الاجتهـــاد المتنـــور 
ســــــيد (السياســــــي الأصــــــولي للإســــــتيلاء علــــــى الســــــلطة وإلغــــــاء الآخــــــر بقيــــــادة 

ومـن تحـزب ( مرشد الإخوان المسلمين في مصر ، مالـك الحقيقـة وحـده )قطب
وفـــي نهايـــة الأربعينـــات انتقـــل هـــذا التنظـــيم إلـــى ســـوريا ) خـــارج الجماعـــة خـــان 

أســتاذنا فــي كليــة الحقــوق لمــادة الأحــوال (وانتخــب الشــيخ مصــطفى الســباعي 
. مرشداً عاماً لهذا التنظيم الذي كان مختلفاً جذرياً عن تنظيم مصر ) الشخصية 

لعبـة لم يمـارس العنـف ولـم ينفـي الآخـر بـل مـارس كغيـره مـن الأحـزاب السـورية ال
 1954البرلمانية الديمقراطية تحت قبة البرلمان ولم ينجح له في انتخابات عام 

ــائبين ، وفــي عــام  جــرت انتخابــات تكميليــة فــي كــل مــن حمــص  1957ســوى ن
ودمشق ورشح يومها المرشـد العـام فـي دمشـق وآخـر فـي حمـص مقابـل مرشـحي 

كبيـــر فـــي   التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي ،ونجـــح مرشـــحا التجمـــع الـــوطني بفـــارق
انتخابــات قمــة الديمقراطيــة والشــفافية وأذكــر فــي دمشــق نــال المرشــح الــوطني 

من الأصوات ، وقبل الجميع إرادة الشعب %  70الديمقراطي رياض المالكي 
لكـــن الوضـــع تبـــدل جـــذرياً بعـــد إغتصـــاب العســـكر للســـلطة فـــي .بـــروح رياضـــية 

رد حّـول الـبلاد إلـى بيـد فـ 1970آذار حتى اليـوم وتمركزهـا بعـد عـام  8انقلاب 
مزرعـة خاصــة ، ونظــام قمــع وارهــاب إغتـال أبســط الحريــات العامــة وفــي طليعتهــا 

  .الصحافة والأحزاب والنقابات 
انتقلــت الأحــزاب إلــى الحيــاة الســرية باســتثناء الــذين بــاعوا أنفســهم للنظــام،      

ا وانتقــل الإخــوان المســلمون إلــى العمــل الســري بقيــادة مــروان حديــد وســعيد حــو 
بعد وفاة الشيخ السباعي ، ودخلوا نفق العصبوية الطائفية رداً على طائفية النظام 
التــي بــدأت تطفــوا علــى الســطح وكانــت الاصــطدمات الأولــى فــي دمشــق وحمــاه 

، لكن تدخل العقـلاء يومهـا أنهـى الصـراع بأقـل الخسـائر رغـم سـوء  1964عام 
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ن النـار بقيـت تحـت تصرف السـيد عبـدالحليم خـدام محـافظ حمـاه آنـذاك ، لكـ
  .الرماد بغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان 

وبتوجيه قمع وحراب النظام المسمومة نحو القوى الوطنية والقومية المعادية      
للهيمنـة الأمريكيـة السـافرة علـى النظـام الأسـدي منـذ خطواتـه الأولـى ، ثـم ضــربه 

ل على الغارب للتيار الديني بوحشية لامثيل لها التيار التقدمي السلمي تاركاً الحب
بعـــد شـــرائه معظـــم رجـــال الـــدين لجميـــع الطوائـــف ليسّـــبحوا بحمـــده علـــى منـــابر 

!! الجوامع والكنائس ، ويجعلوا الديكتاتور إلههم الخـاص بـدلاً عـن إلـه السـماء 
  .إلى جانب شراء قيادات بعينها في هذا التيار كما ذكرنا سابقاً 

ضــــل وطنــــي صــــادق ومراقــــب شــــريف إدراك وممــــا لاشــــك فيــــه أمــــام أي منا     
الارتبــاط العضــوي بــين هــذا التيــار وأنظمــة الــوكلاء بالعمولــة النفطيــة وغيرهــا التــي 
موّلته وأمنت الملجأ إليه بإشراف أمريكا قبل أن ينقلب السحر على الساحر بعد 

  . 2001أيلول  11
التـي أسـهمت لكن الذي يهمنا في هـذه العجالـة العوامـل الداخليـة الرئيسـية      

في تفريخ ونمو هذا التيار وتحوله الجـذري لأصـولية عصـبوية ، ومسـلحة كطـرف 
  :رئيسي في صراع الهمجيات مع همجية النظام التي يمكن إنجازها بمايلي 

  .الصمت المريع عن جريمة تسليم الجولان دون قتال -1
هة آنذاك ، التي كان بطلها وزير الدفاع وقائد الجب 1967في خيانة حزيران     

وخنق كل الأصوات التي طالبت بمحاكمة المسؤولين عن هـذه الجريمـة السـافرة 
نداءات القائـد الـوطني أكـرم الحـوراني :وكان في طليعة الأصوات الوطنية آنذاك 

والشيوعيون العرب ،والتيار الديني ، والوطنيون في الحزب الحاكم وخارجه إبان 
جـــدوى ، الأمـــر الـــذي فـــتح البـــاب علـــى ازدواجيـــة الســـلطة آنـــذاك ، لكـــن دون 

لتضليل النـاس حـول الأسـباب ) الأخوان المسلمين (مصراعيه أمام التيار الديني 
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الــخ وتعميــق الطائفيــة التــي زرعهــا .. الحقيقــة للهزيمــة ، وربطهــا بالــدين والإيمــان 
  .النظام أولاً 

ـــة القـــادرة علـــى الحســـم داخـــل-2 ـــع القـــوى الوطني  بعـــد اســـتهتار وتخـــاذل جمي
  السلطة 

  بدعم  1970تشرين الثاني  16وخارجها قفز وزير الدفاع إياه للرئاسة في     
  أمريكي وسوفييتي معاً على أشلاء قادة الحزب والدولة ، وزج رفاق الأمس     
  .في السجن ، وصرح علناً أنهم لن يخرجوا منه ما دام حياً     
ــه ، ونفــذ خــلال بهــذه الســادية وهــذا الحقــد الأســود حكــم ســوريا      حتــى وفات

ثلاثين عاماً كل ما طلبته أمريكا منه مع شهادة حـين سـلوك تقدميـة مـن الكـرملين 
وأخطــر مــا نفــذه هــذا النظــام هــو تــدمير الإقتصــاد الــوطني . وأتباعــه فــي الــداخل 

المنــــــتج فــــــي الزراعــــــة والصــــــناعة والحرفــــــة وفــــــق المصــــــلحة المباشــــــرة لطبقــــــة 
ــة اللاو ) الكــومبرادور ( طنيــة التــي ولــدت مــن رحــم هــذا النظــام اللاوطنــي الطفيلي

  .الاستهلاكي اللصوصي وكنتيجة حتمية لهذا النطام تم احتواء الطبقة العاملة 
كل هذه السياسة التخريبية الغير مسؤولة التي مارسها النظام الفاشي لم تكن       

  )امشِ إنهب واقتل ودمّر و (لاغير على طريقة ) مافيا (ممارسة دولة بل ممارسة 
الأمر الذي سهل استقطاب الإخوان المسلمين لشرائح واسعة من أبناء الطبقات 

وأفقدها وجودها الإنساني وكرامتها ، ) العدمية(التي همشهّا النظام وأوصلها إلى 
وقادهم إلى محرقة الصراع الطائفي فـي . خصوصاً أبناء الطبقة العاملة والوسطى 

ضـــــحيتها آلاف الأبريــــاء ســـــواء فـــــي معــــارك همجيـــــة عشـــــوائية مشــــبوهة ذهـــــب 
الإغتيـــالات أوفـــي مجـــازر حمـــاه وحلـــب وســـرمدا وجســـر الشـــغور وســـجن تـــدمر 

يومهـــا حـــراً طليقـــاً ) أميـــر الجهـــاد(الـــذي ســـمي ) عـــدنان عقليـــة (وبقـــي . وغيرهـــا
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لــذلك قلنــا فــي الماضــي . ومــازال يعــيش تحــت حمايــة مخــابرات النظــام بدمشــق 
  .المسلمين وجهان لعملة واحدة ومازلنا نقول أن النظام والإخوان 

لقد سهّل هؤلاء الطريق أمام النظام لإغتيال خيرة الوطنيين الديمقراطيين من      
الإخــــوة العلــــويين وغيــــرهم ، وإجهــــاض النهــــوض الــــوطني الــــديمقراطي العفــــوي 

مـــن القـــرن  1980-79والســـلمي الـــذي قادتـــه النقابـــات العلميـــة خـــلال عـــامي 
لمحــامين ورابطـة الــدفاع عـن حقــوق الإنسـان بدمشــق ، الماضـي وطليعتهــا نقابـة ا

وانضمت إليها نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين وتوّج نضال النقابـات هـذا 
الذي انضم إليـه القضـاة  1980آذار /31في إضراب المحامين الشامل بتاريخ 

بشجاعة برفضهم أوامر النظام بشطب دعاوى المحـامين المضـربين ، يومهـا قـال 
إن : " فظ الأسد قولتـه الشـهيرة وهـو يتـابع مـؤتمرات نقابـة المحـامين مباشـرة حا

وأسرع في " هؤلاء أخطر علينا من الإخوان المسلمين الذين يطلقون النار بكثير 
حــــل النقابــــات والرابطــــة ، واعتقــــل وشــــرد النقــــابيين عشــــرات الســــنين دون أيــــة 

التاريخيـة أسـجل هنـا أن  محاكمة كما سرح عشرات القضـاة الـوطنيين ، وللأمانـة
وقفت متفرجة مشـدوهة أمـام انتفاضـة ) المعارضة اليوم (معظم الدكاكين الحزبية 

  .النقابات السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان ودولة القانون 
لجــأ الإخــوان المســلمون إلــى العــراق  1982-1980وبعــد مجــازر حمــاه       

نوني الذي انتقل فيما بعد إلى لندن وصدر الدين البيا) عدنان سعدالدين (بقيادة 
أرســل آلاف قطــع الســلاح إلــى .. ورغــم إعــلان صــدام عــدم تدخلــه فــي ســوريا ..

والمكتب السوري المتحالف مع )طه ياسين رمضان (حماه وحلب بإشراف نائبه 
أن مدينة حماه معقل الوطنية السورية : الإخوان المسلمين ، ولهذا أقول بوضوح 

فـي سـوريا :لسورية كانت ضحية صراع الهمجية بين النظـامين وغيرها من المدن ا
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والعــراق ، وكــان الإخــوان المســلمون أداة هــذا الصــراع ، والشــعب الأعــزل كــان 
  .الضحية البريئة 

بعد هـذه الكـوارث وماتلاهـا مـن تفجيـرات واغتيـالات جبانـة ذهـب ضـحيتها      
ظام سراً وعلناً ،هذا ماورد مئات الأبرياء ، راح الإخوان المسلمون ، يفاوضون الن

أرسـلنا وفـداً إلـى المانيـا " ..  1985شـباط  3في بيان مكتبهم السياسي بتاريخ 
للتفاوض مع نظام حافظ الأسد  1984الغربية في منتصف كانون الأول من عام 

الـذي لـم يحضـر وأرسـل ) علـي دوبـا (، ونقل هموم شعبنا إلى رئيس وفد النظـام 
  " منه  26وجاء في الصفحة –من بيان المكتب السياسي  23ص-"للقائنا أحد ضباطه 

عنــدما عــاد وفــد النظــام يجــر أذيــال الخيبــة وكــان جميــع أعضــائه مــن ضــباط      
المخـــابرات العســـكرية ومـــن أبنـــاء طائفـــة معينـــة شـــرع النظـــام يبحـــث عـــن أنـــاس 

إلـى جانـب ذلـك لـم تنقطـع الوسـاطة " الـخ .. يحملون اسم الإخـوان المسـلمين 
بعـد صـدور هـذا البيـان سـألت السـيدين أمـين . الأردنية بين الطـرفين –عودية الس

هـل أخـذ الإخـوان المسـلمون رأيكـم قبـل : " الحافظ ومحمد الجراح في بغـداد 
  تفاوضهم مع النظام مادام يجمعكم تحالف معهم ؟

. أجابوا بالنفي ، كما أكد السيد شبلي العيسمى عدم علمه بهذه المفاوضـات -
" مر من تم ذلك ؟ وكيف يستطيع طرف في التحـالف التفـاوض مـع النظـام إذاً بأ

الأطـــراف الأخـــرى لـــو لـــم يأخـــذ الضـــوء الأخضـــر مـــن النظـــام " مـــن خلـــف ظهـــر 
العراقــي ومخابراتــه التــي كانــت تهــيمن علــى الشــاردة والــواردة فــي هــذا التحــالف 

  ..يتها البائس الذي ولد ميتاً وكان وسيلة لإحتواء المعارضة السورية وتصف
وقبل الإنتقال إلى فقرة جديدة لابد من التنويه إلى المهزلـة الأخيـرة التـي تمـت -

التــي ضـمت عــدداً  2000بعــد وفـاة الــديكتاتور عـام ) الميثـاق (فـي لنـدن باســم 
من المثقفين المغرور بهم إلى جانب عدد من أنصار الدفاع عـن حقـوق الإنسـان 
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ـــاق ـــاركو ميث ـــة ليب حـــول ) شـــرف الإخـــوان المســـلمين ( المـــرتبطين بجهـــات أجنبي
  !!تكرمهم باحترام الرأي الآخر وحقوق الإنسان ، والله في خلقه شؤون ؟

  القسم الثاني-2

  التيار القومي الماركسي 
لم يسقط النضال القومي للشعوب المضَطَهدة المستعبَدة لأنه فـي التحليـل      

ونــاهبي ثــرواتهم  العلمــي نضــال طبقــي بــين مضــطهدي وجيــاع العــالم ومســتعبديهم
القومية من الرأسماليين الأمبرياليين والصهاينة المتمركزين حول القطب الأمريكي 

إنما سقط التيار القومي الشوفيني الذي أفرز نظامين فاشيين همجيين .. الأوحد 
فــي ســوريا والعــراق وغيرهمــا مــن الأنظمــة التــي انتهكــت أبســط حقــوق الإنســان 

  .والوطن 
اللينينيــة كمرشــد أساســي لتحريــر الشــعوب لأنهــا –الماركســية كمــا لــم تســقط      

علــم العلــوم وضــعت أحجــار الزاويــة للتطــور الإنســاني دون تقــديس ، ودون تبعيــة 
عمياء تاركة الباب مفتوحـاً علـى مصـراعيه لتطويرهـا وفـق الواقـع الموضـوعي لكـل 

لســوفييتي إنمـا سـقط المحرفـون فـي التجـربتين الاشـتراكيتين فـي الإتحـاد ا.. أمـة 
وخطهما الثـوري الأممـي ) لينين وماوتيس تونغ (والصين بعد القائدين التاريخيين 

.  
كما سقط تجار القومية والماركسية من كل صـنف ولـون ليبـدأ نضـال عـالمي       

رائـــع ضـــد النظـــام الأمريكـــي العـــالمي الجديـــد ، ونظـــام العولمـــة العبـــودي ، هـــذا 
ارات بعقليــة جديــدة وشــعارات جديــدة تركــت النضــال الــذي بــدأ عفويــاً عــابراً للقــ

) فاكوياما (خلفها حطام كل الدكاكين الحزبية المتعفنة ، إلى جانب حطام نظرية 
هــذا بشــكل عــام وعــالمي ، أمــا فــي ســوريا –الرأســمالية الامبرياليــة نهايــة العــالم –

اء فالتيار القومي الذي بدأ في الجمعيات العربية إبان العهد التركـي وقـدم الشـهد
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للتحــرر مــن نيــر الاحــتلال التركــي ، تطــور خــلال الاحــتلال الفرنســي لبنــاء عصــبة 
العمل القومي التي فشلت في وضع برنامج وطني اجتماعي واقتصـادي وسياسـي 
ـــة ، وبعـــد  ـــة الوطني ـــاً، تاركـــة الســـاحة للكتل فـــي مواجهـــة الإقطـــاع والاســـتعمار مع

  :الاستقلال تبلور التيار القومي في ثلاث اتجاهات 
القوميون العرب الذين نشـأوا بـين خريجـي الجامعـة الأمريكيـة أولاً ثـم انتقلـوا -1

لــم يلعبــوا فــي الحيــاة السياســية دوراً بــارزاً ســوى الاشــتراك فــي نظــام . إلــى ســوريا 
الوحـدة دون قيـد ولا شـرط وقبـولهم مـع حـزب البعـث تسـليم سـوريا الديمقراطيـة 

لعامـــة إلـــى الديكتاتوريـــة الناصـــرية باســـم البرلمانيـــة وســـلطتها المنتخبـــة وحرياتهـــا ا
. الوحدة الارتجالية التي فرضـها العسـكر وكلنـا يعـرف كيـف كانـت طبخـة الوحـدة

وانتهى هذا التنظيم بانتهـاء الوحـدة علـى الصـعيد السياسـي ليسـتمر فـي المقاومـة 
وفــي الــيمن الجنــوبي ) الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة وغيرهــا (الفلســطينية فــي 

ع شـــعار الماركســـية حرصـــاً علـــى مســـاعدات الاتحـــاد الســـوفييتي ، وكـــان بعـــد رفـــ
  .معظمهم من الشبان الوطنيين رغم أخطائهم الفكرية 

حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ، قــال المرحــوم أكــرم الحــوراني أمــامي عــام -2
إن أكبر خطيئة ارتكبتها في حياتي هي دمج الحزب الاشتراكي العربي :  1987

، وهذا ما أكده في مذكراته ، ولست هنـا بصـدد تشـريح طبيعـة  مع حزب البعث
الحــــزبين طبقيــــاً وفكريــــاً ، وصــــعود البعــــث الــــذي يضــــم المثقفــــين البورجــــوازيين 
ـــم  ـــد الشـــعبي الحـــوراني ث المنقطعـــين عـــن الجمـــاهير الشـــعبية علـــى أكتـــاف القائ

  :وأكبر جريمة ارتكبها هذا الحزب مرتين . آذار 8تنكرهم له بعد انقلاب 
عنــدما أســهم فــي إغتيــال النظــام البرلمــاني الــديمقراطي  1958الأولــى عــام      

الســـوري ووافـــق علـــى حـــل الأحـــزاب والنقابـــات ومصـــادرة الحريـــات العامـــة وفـــي 
الــخ ، واســتبدالها بنظــام القمــع والفاشــية الناصــري ، .. طليعتهــا حريــة الصــحافة 
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م اعترافه الجرئ بالخطيئـة ويتحمل الأستاذ الحوراني المسؤولية هنا قبل غيره رغ
  .التي يفتقر إليه الكثيرون 

باسـم  1963آذار  8اغتصاب السلطة مـن الشـعب فـي انقـلاب : والثانية       
إعادة الوحدة مع مصر وتحت شعارات كاذبة أخفت وراءها كل الهزائم والمآسي 

  .المستمرة بأشكال مختلفة حتى كتابة هذه الأسطر 
ها سـواء التـي باعـت نفسـها لحـافظ الأسـد أو انتقلـت وتتحمل قيادات البعث كل

لمعارضـــته خصوصـــاً فـــي القضـــايا الوطنيـــة الكبـــرى والتفـــريط بهـــا المســـؤولية عـــن 
  :المآسي الكبرى 

  بناء نظام القمع وسلب أبسط الحريـات وحقوق الإنسان وتشريع ذلك في -آ
  .القوانين والمحاكم الاستثنائية    
  قراطية الصادقة داخـل حزب البعث قبل غيره ضرب القوى الوطنية الديم-ب

  وإضطهاد واعتقال تيار القائـد الحوراني ورفاقـه إلى جانب . واضطهادها     
  .شراء ضعاف النفوس منهم     
   8تسريح وتشريد خيرة كوادر الجيش السوري الوطني بدءاً من انقلاب -ج

  ف من خيرة كوادر آذار استكمالاً لتسريح أكثر من ألف ضابط وضابط ص    
  

الجـــيش فــــي عهــــد الوحـــدة واســــتبدالهم بأعضــــاء حـــزب البعــــث مــــن ضــــباط     
  الاحتياط 

الصـــغار ، كـــان ذلـــك أكبـــر خدمـــة مجانيـــة قـــدمها البعـــث للعـــدو الصـــهيوني     
  حصدنا 

  . 1967جميعاً نتائجها في تسليم الجولان الغالي للعدو دون قتال عام     
  وعدم حسم . دون أيـة محاكمة وأي عقاب  مـرور جريمة تسليم الجولان-د
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  فتح الطريق أمـام مشروع الأسد . إزدواجية السلطة لدوافع طائفية مرضية    
  .المبرمج أمريكياً لإغتصاب السلطة من جديد    

وانتهى حزب البعث تحت أقدام همجية في سوريا والعراق وللإنصاف أتمنى     
أطيـاف البعــث الـذين لــم تلـوثهم وتخــربهم  أن يلتقـي البعثيـون الشــرفاء مـن جميــع

ـــدكاكين  ـــوطنيين خـــارج ال ـــع ال ـــي ديمقراطـــي مـــع جمي ـــامج وطن الســـلطة حـــول برن
  ..الحزبية للتحرر من اللغة البدائية السائدة حتى اليوم 

  :التيار الناصري -3
جاء هذا التيار امتداداً للاتحاد القومي ، ثم تحويله إلـى الاتحـاد الاشـتراكي      

يف لــه كلمــة الــديمقراطي مــؤخراً إنســجاماً مــع الفولكلــور الســائد فــي هــذا ثــم أضــ
، ضـــم هـــذا التيـــار مجموعـــة مـــن البعثيـــين الســـابقين .العصـــر الأمريكـــي الهمجـــي 

تشــرذم هــذا التيــار إلــى عــدة مجموعــات . وأخــرى مــن أجهــزة نظــام عهــد الوحــدة 
التنظـــيم (وفـــق موقفهـــا مـــن النظـــام ، ولعـــل المنظمـــة الصـــغيرة التـــي حملـــت اســـم 

أكثرهـــا مصـــداقية فـــي موقفهـــا الصـــلب مـــن النظـــام ، لـــذلك ) الشـــعبي الناصـــري 
تعرضـــت هـــذه المنظمـــة لأبشـــع حمـــلات الاعتقـــال والتعـــذيب الوحشـــي دون أن 

محمــد الجــراح ، : ننســى الرمــوز الوطنيــة مــن هــذا التيــار وفــي مقــدمتهم الســادة 
حبيــــب عيســــى وجاســــم علــــوان ، والمحــــامي عبدالمجيــــد منجونــــة ، والمحــــامي 

  ..وغيرهم 
ساهم جناح الـدكتور جمـال الأتاسـي مـن هـذا التيـار فـي تلميـع صـورة حـافظ      

أســد بعــد إغتصــابه الســلطة واشــترك فــي وزارتــه وجبهــة شــهود الــزور لمــدة ثــلاث 
الخجولــة (الاصــلاحي المعــارض بالكلمــة ) التجمــع (ســنوات ، ثــم انتقــل ليتــزعم 

  . د المكتب السياسي للحزب الشيوعي فيهالذي بقي حياً بفضل وجو )والمدروسة
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رغم عجز هذا التجمع حتى الآن عن تشكيل مظاهرة تحمل مطالب شـعبنا       
  ..المقهورة مؤلفة من عشرة أشخاص 

نكبة هذا التيار الوطني الأولى مع الأسف إيمانها بأن الفرد يصنع التاريخ ،       
ويـل عبدالناصـر مـن ديكتـاتور وشخصنة تفكير وأهداف الأمة ، ومن هنـا جـاء تح

يحمـــــل أيـــــدلوجيا ونظريـــــة علميـــــة ) طـــــوطم(وطنـــــي فـــــي أحســـــن الظـــــروف إلـــــى 
  .واستراتيجية للتحرير والعدالة 

والذي سّهل عملية بقاء هذا التيار مرتهناً للأسطورة والوهم بروز العديد من       
قـــدمتهم المثقفـــين البورجـــوازيين الإنتهـــازيين والمتســـلقين علـــى الأســـطورة وفـــي م

وأنور عبدالملك وغيرهم –جمال أتاسي –ياسين الحافظ –السادة الياس مرقص 
وتكوينهــــا . الناصـــرية وطمـــس كــــل أخطائهـــا وجرائمهـــا ) مركســــة(الـــذين حـــاولوا 

  ..الطبقي والفكري الحقيقي ونتائجها 

  :التيار الماركسي 
أكتفـي لست هنا بصدد تأريخ هذا التيار الذي يحتاج لمئات الصـفحات ، و      

بـالخطوط العريضـة لمسـيرة هـذا التيـار النضـالية ، التـي مُثلـت فـي حقـب مختلفــة 
ـــين نضـــالات وتضـــحيات وطموحـــات  ـــز دومـــاً ب ـــوطني ، مـــع التميي ـــا ال مـــن تاريخن
القواعــد الشــعبية لهــذا التيــار وأخطــاء وانحرافــات بعــض قياداتــه ، وقيــادة الســيد 

  .بكداش على وجه الخصوص 
  :ار بثلاث مراحل وسأوجز مسيرة هذا التي

  
  

  النشأة: المرحلة الأولى  

  :بناء الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان 
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الوطنية في مصر بنت الطبقة العاملة المصرية الحزب  1919بعد ثورة عام       
إنطلاقاً من قاعدة عمال المرفأ فـي الاسـكندرية ، 1920الشيوعي المصري عام 

) فــؤاد الشــمالي (هــو المناضــل ) فيــا بك(وكــان مــن المؤسســين عامــل لبنــاني مــن 
في مصر ضد الاحتلال البريطاني والقصر المتـواطئ  1923الذي قاد إضرابات 

  .     معهم 
،  1924ثم طرد من مصـر وعـاد إلـى لبنـان ليؤسـس الحـزب فـي لبنـان عـام      

عيد العمال قـاد  1925وفي الأول من أيار عام . ومنه لى سوريا في نفس العام 
ـــ ـــي تقـــدمها الحـــزب ن ـــاريخ المشـــرق العرب ـــة ضـــخمة فـــي ت واة أول مظـــاهرة عمالي

الشمالي ورفاقه يوسف يزبك ، وآرتين ميخيان ، وأفراد من نادي سبارتكوس في 
ـــأخر الحـــزب فـــي دعـــم الثـــورة الســـورية رغـــم  1925وفـــي عـــام . بيـــروت  ـــم يت ل

إمكاناتــه الضــعيفة وعــدده القليــل ، وشــكّل خليــة ثوريــة قامــت بنســف خــط ســكة 
دمشق الذي كان ينقل الامداد والجنود لجيش الاحـتلال الفرنسـي ، كمـا –ياق ر 

تعهدت قيادة ستالين آنذاك بتقديم المسـاعدات للثـورة ، لكـن قِصـر مـدة الثـورة 
  .حالت دون وصول المساعدات 

واعتقــل فــؤاد الشــمالي ونفــي إلــى جزيــرة أرواد ، بقــي رهــن الإعتقــال ثــلاث      
  .ق دمشق لعدة أشهر سنوات ، كما أعتقل رفا

خــرج الشــمالي مــن الســجن مصــاباً بمــرض عضــال ليتــابع مــع رفاقــه النضــال      
وبالاعتمـاد علـى .. الوطني والطبقي فـي ظـروف بائسـة ودون مسـاعدات خارجيـة 

ـــة العظمـــى مـــن  الـــنفس مثـــل هـــذا الحـــزب ضـــمير الطبقـــات المســـحوقة والأكثري
  .الشعب المناضل ضد الاستعمار والاقطاع 

ـــادة الحـــزب عـــام       1932كـــان ذلـــك قبـــل اغتصـــاب عـــدد مـــن المثقفـــين قي
  .وتحويله من حزب ثوري حقيقي إلى حزب إصلاحي تابع 
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فـوزي الـزعيم (وفي دمشق ولد الحزب من رحم الطبقة العاملة الناشئة بقيادة     
وحمـل الحـزب فـي ) وخريستو قسيس ووصفي البني وناصـر حـدّة واليـان ديرانـي 

  .آنذاك ) حزب الشعب (اسم سوريا ولبنان 

  :المرحلة الثانية 
سيطر خالد بكداش علـى قيـادة الحـزب فـي سـوريا ولبنـان  1932بعد عام       

إلى الحزب الشيوعي في سـوريا ولبنـان ) حزب الشعب ( وبدّل اسم الحزب من 
، في نطـاق التبعيـة للكـومنترن ، وطـرد معظـم المناضـلين المؤسسـين مـن الحـزب 

مناضــــل البطــــل فــــؤاد الشــــمالي وكــــانوا أوائــــل ضــــحايا هــــذه القيــــادة بمـــا فــــيهم ال
الديكتاتورية التابعة ، وكالوا لهم شتى الافتراءات والشتائم دون أية محاكمة حتى 
أضحت هذه الطريقة اللأخلاقيـة القـذرة لتصـفية الـرأي الآخـر داخـل الحـزب مـن 

  .أسس المدرسة التحريفية البكداشية 
بعـد خلافـه مـع بكـداش جميـع المناضـلين والشـعب فـي   وعد المناضل فـؤاد     

أن يشــرح فــي الجــزء الثــاني كيــف ) الحركــة الشــيوعية فــي الــبلاد الســورية (كنابــه 
إغتصــب بكــداش قيــادة الحــزب وأســباب الخلافــات معــه ، لكننــي لــم أعثــر علــى 
هذا الجزء بواسطة الأصدقاء في سوريا ولبنان الذين رجحـوا عـدم صـدوره وبقائـه 

  ..!!اً بعد وفاته المبكرة ، ثم إختفائه مخطوط
أكتفـي بهــذه العجالـة لتوضــيح أهــم نقـاط الانفصــام بــين النظريـة والتطبيــق فــي     

حياة هذه القيادة ، والتناقض بين خطها ونضال قواعد الحزب الوطنية مع بعـض 
  :الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر 

  ن الفقراء ولم يصل إلى اللجنة زعمت هذه القيادة تمثيل العمال والفلاحي-آ
المركزية عامل أو فلاح باستثناء واحد شبه أمي من عشيرة بكداش منفذ لمشيئته 

بكـداش أن يـزور معمـلاً أو قريـة فـي الريـف السـوري ) الآغـا (، ولم يكلف نفسه 
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طلية حياته بين صالونات العائلات البورجوازية في دمشـق وبيـروت أو فـي قصـور 
  .براغ وموسكو 

إلخ كالبسملة في كل أدبيات .. كل شعار الديمقراطية والنقد والنقد الذاتي -ب
هذه القيادة ، حتى أتهم كل من يطالب بالديمقراطية في الخمسينات والستينات 

  .من القرن الماضي بالشيوعية 
أما الواقع فهو عكس ذلك ، فالسـيد بكـداش بقـي أمينـاً عامـاً للحـزب طليـة      

  .ت القيادة بالوراثة لزوجته ، كوراثة آل الأسد تماماً حياته ثم انتقل
تــرك بكــداش الحــزب دون مــؤتمر عــام ربــع قــرن يرفــع مــن يشــاء إلــى اللجنــة      

المركزيــــة ويســــقط مــــن يشــــاء وفــــق درجــــة الــــولاء والتملــــق لــــه ومــــديح الاتحــــاد 
السوفييتي الذي أضحى مقياس التمييـز بـين الوطنيـة والخيانـة ، وبهـذا إلـى خسـر 

لحـزب خيــرة المناضـلين الصــادقين ، أمـا مــن يجـرأ علــى النقـد يتحــول إلـى عــدو ا
زنــيم ، ولــم تمــارس هــذه القيــادة نقــداً ذاتيــاً طليــة تاريخهــا ، بــل كانــت تســتخدمه 

الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء )الآغا(لإذلال المتمردين عليها وعلى زعيمها 
ن الــذين غــادروا الحــزب ، ولــو قــدّر لأي مراقــب صــادق إحصــاء عــدد المناضــلي

نتيجة سلوك القيادة الفردية الحمقاء في سوريا ولبنـان لكـان أكبـر تنظـيم سياسـي 
  .في الوطن العربي على الإطلاق 

ولـو قـدّر لهـذه القيـادة اسـتلام الســلطة لفعلـت أبشـع ممـا فعلتـه ديكتاتوريــة       
اســي أو حــافظ الأســد بــاعتراف جميــع المناضــلين االصــادقين فــي المكتــب السي

خارجــه بينمــا تســلل لصــفوف الحــزب مــن القاعــدة إلــى القمــة مئــات الجواســيس 
وعمــلاء المخــابرات اللــذين بــاعوا الحــزب كلــه لخدمــة النظــام المعــادي للشــعب 

  .والوطن 
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عوضاً عن قيادة الحزب للكفـاح المسـلح : الموقف إباّن الإحتلال الفرنسي -ج
مع النظرية والمبدأ كما فعـل حـزب  وغير المسلح ضد الاحتلال انسجاماً وواجباً 

اللـذين ) مصالي الحاج وتلاميذه أحمد بن بيلا ورفاقه (الشعب الجزائري بقيادة 
انحدرو من هـذا الحـزب الماركسـي قبـل تشـكيلهم جبهـة التحريـر الجزائريـة ، أو  

راح بكداش يسير ) هوشي منه (كما فعل الحزب الشيوعي الفيتنامي بقيادة العم 
الوطنية التي كانت تمثل الاقطاع والتي قـادت النضـال الـوطني ضـد خلف الكتلة 

حاول الاستعمار الفرنسي فرض معاهـدة اسـتعمارية  1936الاحتلال ، وفي عام 
تكــرس احتلالــه بــالتواطؤ مــع حكومــة جميــل مــردم فتطــوع الســيد بكــداش لــدعم 

الـذي  )رفيـق رضـا (المعاهدة وأرسل مندوباً عن قيادته إلى باريس هو الجاسوس 
لمخــــابرات  1959عــــام ) فـــرج االله الحلــــو (ســـلم الحــــزب والمناضــــل الشــــهيد 

  .الجلاد عبدالحميد السرّاج 
ذهب إلى باريس ليساعد وفـد الكتلـة فـي طـبخ المعاهـدة الاسـتعمارية التـي       

كمــا ). ليــون بلــوم (رفضــها شــعبنا بحجــة أن فــي فرنســا حكومــة اشــتراكية برئاســة 
السيد عفيف الصلح آنذاك في نفس العـام يطلـب فيهـا أرسل بكداش رسالة إلى 

يمكــن مراجعــة كــرّاس . (اســتعداده لحــل الحــزب والإنضــمام إلــى الكتلــة الوطنيــة 
التي كانت ) صوت الشعب (وأعداد صحيفة " ) هذا مايريده الشعب " بكداش 

  .تصدر في بيروت 

  .الموقف من القضايا القومية الكبرى -د
د بكـداش الحـزب إلـى حالـة إغتـراب شـامل عـن القضـايا حوّلت قيـادة السـي      

حتى ) صوت الشعب (ساد في جميع كتابات ) الأمة السورية (القومية ، فشعار 
الخمســينات ، وبينمـــا كانــت كتابـــات المناضــلين المعـــروفين ســليم عبـــود ورئيـــف 

  .خوري وعمر فاخوري وغيرهم تشيد بوحدة الأمة العربية قبل ولادة البعث 
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السنين كان السيد بكداش يهزأ من الذين ينادون بالأمة العربية الواحدة بعشرات 
لا (في أواخر الأربعينـات ) صوت الشعب (جاء ذلك في مقال له في صحيفة . 

إن : " وأذكر ماجـاء فيـه ) أذكر رقمه وتاريخه مع الأسف في هذه الغربة المريرة 
يخــالفون الواقــع فــي تعريــف اللــذين يقولــون أن ســوريا والجزائــر أمــة واحــدة مــثلاً 

الأمــة ، فلــو كانــت اللغــة وحــدها أســاس تكــوين الأمــم لكــان الانكليــز وأمريكيــو 
وكان مصير جميع العروبيين في الحزب الطرد أو التهميش " الشمال أمة واحدة 

.  
لـم . وفي القضية الفلسـطينية أم النضـال العربـي ضـد الامبرياليـة والصـهيونية      

البكداشية أفضل من موقفها إبان الاستعمار الفرنسـي ، وبـرز  يكن موقف القيادة
تـابع دون مناقشـة لموقـف : التناقض على السطح في قلـب القيـادة بـين مـوقفين 

ففي مـؤتمر الأحـزاب الشـيوعية . الكرملين ، ومستقل نابع من الوطنية المستقلة 
شـهيد وقف الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان برئاسـة ال 1947في لندن صيف 

فــرج االله الحلــو ضــد قــرار تقســيم فلســطين المطــروح فــي مجلــس الأمــن ، وبعــد 
تشــرين الثــاني مــن نفــس العــام بموافقــة  29تــاريخ  181صــدور هــذا القــرار بــرقم 

الاتحاد السوفييتي ، أسرع بكداش لإصدار بيان يؤيد القـرار رغـم معارضـة بعـض 
كتـب السياسـي المحـامي الوطنيين في القاعـدة والقيـادة وفـي مقـدمتهم عضـو الم

وعضو اللجنة المركزية المهندس فوزي الشلق وقد تحررا من هذه ) رشاد عيس (
القيادة بعد إصرار بكداش على إصدار البيان المشؤوم الذي أعطى الرجعية مبرر 

وجـــرح " حســـين عـــاقو " الهجــوم علـــى مكاتـــب الحــزب وقتـــل العامـــل المناضــل 
آنـــذاك ، ولـــم يســـاهم الحـــزب فـــي العشـــرات الـــذين كـــانوا فـــي مكتـــب دمشـــق 

المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة بينمـا سـاهمت معظـم القـوى السياسـية فـي جـيش 
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 1965وصولاً إلى المقاومة الفلسطينية بعد عـام  1947الإنقاذ وغيره منذ عام 
  ّ.!!وبقي في صفوف الدعاة للسلام 

  :بين القيادة والقاعدة -د
المركزية الديمقراطية إلى مركزيـة مشخصـنة كانت عبادة الفرد وتحويل شعار       

فقط بعد إعدام الديمقراطية بطريقة ستالينية منسوخة ببدائيـة قبليـة ، تحـول دون 
تفـتح الأزهــار العطــرة التـي غرســها مناضــلوا القاعـدة فــي أرض الــوطن بتضــحياتهم 
وكدحهم ، من العمـال والفلاحـين الفقـراء والطـلاب والمثقفـين الثـوريين ومـن هنـا 

شـأ الشـرخ الكبيــر بـين هـذه القيــادة القامعـة للـرأي الآخــر والقاعـدة المقموعــة ، ن
  :تماماً كما هو قائم بين النظام القمعي والشعب ، وأكتفي هنا ببعض الأمثلة 

في القرارات المصيرية عبـر تـاريخ الحـزب لـم يؤخـذ رأي القاعـدة مـن قريـب      
  .أو بعيد 

ان لقواعـد الحـزب مـع القـوى الوطنيـة الأخـرى إباّن ديكتاتورية الشيشكلي ك     
الدور الأول في تعرية الديكتاتورية وإسقاطها وبينما كان المناضلون والمناضلات 
يدفعون ثمن الحرية في سـجون تـدمر والمـزة والشـيخ حسـن كـان السـيد بكـداش 

يعقــد صــفقة مــن خلــف ظهرنــا مــع الــديكتاتور للأشــتراك فــي  1953فــي خريــف 
زيفــة التــي قاطعتهــا جميــع الأحــزاب الســورية ، محــاولاً تبريــر هــذا الإنتخابــات الم

الســـقوط بحجـــة أن الحركـــة الوطنيـــة فـــي حالـــة جـــزر تشـــبيها بموقـــف لينـــين مـــن 
ــــورة  ــــل وبعــــد ث ـــــدوما قب الفاشــــلة ، بينمــــا ســــقطت  1905انتخابــــات مجلــــس ال
بفضل تلاحم القوى الوطنية  1954الديكتاتورية بعد ثلاثة أشهر فقط في شباط 

  .ين صفوف الشعب والجيش ب

  :السقوط الكبير -و
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لم تجـد القيـادة البكداشـية أي رادع أخلاقـي ووطنـي مـن تاريخهـا للإمتنـاع        
عن بيع كل نضالات الشيوعيين وتضحياتهم في سوق النخاسة على أعتاب أكثر 

  .الديكتاتوريات همجية ووحشية وعمالة في العالم ، في عصرنا 
�:א�"!���� �

ــــادة ك         ــــة لعب ــــاء وغيرهــــا مــــن الأمــــراض ) الفــــرد(نتيجــــة حتمي ــــة العمي والتبعي
ـــة تكونـــت المدرســـة البكداشـــية المعتمـــدة مـــن  ـــة والأخلاقي والانحرافـــات المبدئي
الكرملين على أشلاء آلاف المناضلين الشرفاء الذين غادروا الحزب بصمت في 

الحــروف ، شــتى المنعطفــات التاريخيــة دون أي تمــرد علنــي لوضــع النقــاط علــى 
وإنقــاذ الحــزب ، كمــا خســر الحــزب المئــات مــن كــوادره القياديــة الوطنيــة الــذين 
ـــادة الرعنـــاء حـــاملين جـــراحهم  ـــى سياســـة هـــذه القي تمـــردوا بأشـــكال مختلفـــة عل
وقــرارات فصــلهم الجــائرة إلــى زوايــا العدميــة والإتهامــات الرخيصــة التــي إشــتهرت 

طيلــة تاريخهــا تغتــال الــرأي الآخــر بهــا هــذه القيــادة الشــبه إقطاعيــة ، التــي كانــت 
وتفـرض علـى أصـحابه العزلـة والتشـويه كمـا تفعـل أجهـزة النظـام تمامـاً والأمثلـة لا 
تحصـى فـي سـوريا ولبنـان ، وبكـل الأسـف كـان معظـم هـؤلاء المناضـلين الشــرفاء 
يرفضون بناء حزب من طراز جديد وينتظرون الإصلاح من الداخل أو منحـة مـن 

  .مجابهة مع القيادة والمحرفين الأسياد السوفييت دون أية 
هــذا غــيض مــن فــيض مــن إرهاصــات التمــرد علــى هــذه القيــادة التــي كانــت       

فردية على الأغلب ، لكنها وضعت البذور الأولى للتمرد المنظم نحو بناء حزب 
  .ثوري حقيقي في تربة الوطن 

  .الحزب الشيوعي العربي -2: الشيوعيون العرب -1
لتضــم مناضــلين مجــربين مــن الكــوادر  1957المحاولــة الأولــى عــام  بــدأت      

المتوســطة والقاعــدة العماليــة والطــلاب فــي دمشــق واللاذقيــة وحلــب تحــت اســم 
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المقـــدس (اســـتقرار : لكنهـــا فشـــلت لعـــدة أســـباب أهمهـــا ) الشـــيوعيون العـــرب (
الســـتاليني فـــي معظـــم المنشـــقين المنحـــدرين مـــن نفـــس المدرســـة ، إلـــى جانـــب )

الثقافة الماركسية والعلاقة الوطيدة بالديمقراطية الاشتراكية واحترام الرأي ضعف 
  .الآخر ، إلى جانب انعدام الامكانات المادية 

ثــم جــاء عهــد الوحــدة وحــلّ الأحــزاب ، وتكــريس نظــام القمــع ، والطــوارئ        
ثـــم جـــاءت المحاولـــة الثانيـــة عـــام . ليقطـــع الطريـــق أمـــام هـــذه المحاولـــة الرائـــدة 

بعــد مخــاض طويــل عبــر حقــول الغــام متعــددة ســوفيتية وأمريكيــة ومحليــة  1966
الآغـا (قاسمها المشترك إبقاء الفكر الماركسي أسير التحريفية والتبعية في حزب 

  .المكشوف من منبعه إلى مصبه )
صــدر العــدد الأول لصــحيفة الحــزب الشــيوعي العربــي  1967وفــي مطلــع       

كمــــا )الشــــيوعي (ونشــــرة داخليــــة باســــم ) كــــادحين نضــــال ال(المركزيــــة الســــرية 
ونشرة أخرى  1972عام ) اليعربية (أصدرت منظمة النساء الثوريات نشرة باسم 

وفــي نفـس العــام أصــدرت منظمــة الحـزب فــي ديــر الــزور ) لهــب (للاطفـال باســم 
إلــى جانــب نشــرات محليــة أخــرى فــي اللاذقيــة وجبــل ) الســلماس (نشــرة باســم 

ـــــنفس وتبرعـــــات الأعضـــــاء العـــــرب وادلـــــب وغير  هـــــا ، كلهـــــا بالاعتمـــــاد علـــــى ال
  .والأصدقاء 

أصدرت اللجنة المركزيـة لهـذا الحـزب قـرارات  1967وبعد خيانة حزيران       
تاريخية دعت فيها إلى الحرب الشعبية في الجولان والمناطق المحتلـة بالتنسـيق 

المسؤولين عـن مع المقاومة الفلسطينية للتحرير ، كما دعت إلى محاكمة جميع 
الكارثــة وفــي مقــدمتهم وزيـــر الــدفاع آنــذاك وتعـــرض مناضــلوا الحــزب للإعتقـــال 

عقـــد الحـــزب مـــؤتمره الأول بعـــد  1970وفـــي حزيـــران  68و67مـــرتين خـــلال 
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انعقاد عدة مؤتمرات منطقية في إحدى القواعد الفدائية التابعة للمنظمة الشعبية 
  ..الفلسطينيون  الفلسطينية التي أسسها الماركسيون الثوريون

اشــترك فــي هــذا المــؤتمر وفــد مــن تنظــيم لبنــان برئاســة المناضــل المرحــوم       
هلال رسلان ، أقرّ النظام الـداخلي وكلـف لجنـة لوضـع البرنـامج العـام بعـد إقـرار 
خطوطه العامة ، وانتخبت قيادة مؤقتة حتى استكمال البناء وعقد المـؤتمر العـام 

أقــل ) عهــد الشــياطين (أو مايســمى  70-66مرحلــة  ، وللأمانــة التاريخيــة كانــت
قمعــاً وهمجيــة مــن العهــد اللاحــق رغــم إزدواجيــة الســلطة خلالهــا ، وكــان شــعار 

والماركســية اللينينيــة وفــق الواقــع الموضــوعي للأمــة ) التمــرد حــق (الحــزب الأول 
العربية ، ورفض التبعية رفضـاً مطلقـاً مـع الإفـادة مـن تجـارب وثـورات الشـعوب ، 

  .تحرير فلسطين والجولان ينبع من فوهة البندقية ، والوحدة العربية و 
الديمقراطيــة هــدف اســترتيجي يحققــه الشــعب بخيــاره لا بمراســيم الأنظمــة       

الـــخ مـــع الاعتمـــاد علـــى الـــنفس ماديـــاً ومعنويـــاً فـــي بنـــاء .. العســـكرية البوليســـية 
النظـام الاشـتراكي  الحـزب ، إلـى جانـب دحـض التحريفيـة السـوفيتية التـي حّولـت

إلى رأسمالية الدولة بعد غياب الديمقراطية الاشتراكية وسياسة الوفاق الدولي مع 
  .الامبريالية الأمريكية على حساب حركات التحرر الوطني في العالم 

وكــان الإصــرار علــى المضــمون الطبقــي للحــزب ليقتــرب أكثــر نحــو العمــال       
يين الملتـــزمين بخطهـــم ، وتمكـــن هـــذا العـــدد الفلاحـــين الفقـــراء والمثقفـــين الثـــور 

القليل المـؤمن بـدور الطبقـة العاملـة وحلفائهـا الأساسـيين لتبـديل الواقـع العبـودي 
أبرزهـا  73– 70تحقيق عدة نجاحات نضـالية رغـم القمـع والتـآمر خـلال أعـوام 

إضـراب عمـال المرفـأ فــي اللاذقيـة والشـركة الأهليـة للغــزل والنسـيج فـي حلــب ، 
في عدة نقابات عمالية منها نقابة عمال المطاط وعمال النسيج اليدوي  والنجاح

وعمال الميكانيك في دمشق ، وغيرها إلـى جانـب إصـدار نشـرة سـرية للفلاحـين 
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صــدر منهــا ثلاثــة أعــداد منهــا فقــط قبــل ضــرب ) صــوت الفــلاح (الفقــراء باســم 
في غوطة  ، كتب العدد الأول منها بحط اليد فلاحون فقراء 1974الحزب عام 

دمشق والمرج وكان أصدقاء الحزب من العسكريين القدوة المشرّفة فـي الـدفاع 
عــن الــوطن لتحريــر جولاننــا المحتــل فــي حــرب الاســتنزاف وحــرب تشــرين ونــال 

  .عدد منهم شرف الاستشهاد في الجو وفي بطاح الجولان 
دخــل الحــزب مرحلــة مصــيرية شرســة مــن القمــع الوحشــي المتواصــل حالــت      

  . ون استكمال البناء الديمقراطي لسائر  أطر التنظيم والعمل الجماهيري د
حاول الحزب تشكيل جبهة وطنيـة ديمقراطيـة ضـد النظـام  1974وفي عام      

، كمـا دعـا للتصـدي لزيـارة نيكسـون لدمشـق فـي نيسـان مـن نفـس العـام ، فجــبن 
باسـتثناء حـزب جميع أدعياء المعارضـة آنـذاك مـن إصـدار بيـان ضـد هـذه الزيـارة 

البارتي الديمقراطي الكردي اليساري في سوريا الماركسـي قبـل الهجـوم عليـه مـن 
قبل النظام الـذي عمـل علـى شـرذمته ، وتحـول اسـمه بقـرار مـن مـؤتمره الخـامس 

إلــى حــزب الإتحــاد الشــعبي الكــردي بقيــادة صــلاح بدرالــدين ،  1980فــي آب 
مــن الشخصــيات الوطنيــة الــذين  والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ، وعــدد كبيــر

عـدّ إلـى بـلادك أيهـا المجـرم (وافقوا على صياغة وتوزيع البيان الذي كـان بعنـوان 
ــة فــي ســوريا (وحمــل توقيــع ) نيكســون  ــة الديمقراطي كمــا ) إتحــاد القــوى الوطني

أحرق المناضلين علماً أمريكياً بولاعة سجائر أمـام محطـة الحجـاز بدمشـق ونجـا 
  .من الإعتقال 

كـــان الـــرد ســـريعاً بإعتقـــال كـــوادر الحـــزب الوطنيـــة وإحـــالتهم إلـــى المحكمـــة       
ليقضـوا بـين سـجني المـزة وتـدمر عـدة ) مناهضة أهداف الثورة (العسكرية بتهمة 

ســنوات ، كمــا ســبق لأجهــزة المخــابرات ضــرب منظمــات الحــزب بالتعــاون مـــع 
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مستخدمين شتى .. القيادة البكداشية في السويداء والقامشلي والقلمون وغيرها 
  .أساليب الترهيب والترغيب القذرة 

كمــا لــم تــنج منظمــة النســاء الثوريــات مــن مخــالبهم حيــث تعرضــن عــدد مــن       
المناضلات للإعتقال والتعذيب والمثول أمام محكمة أمـن الدولـة بتهمـة محاولـة 

  .الملفقة ) رفعت الأسد (إغتيال 

  المنظمة الشيوعية العربية 
ا النضال الطويل المرير في أرض مكشوفة وبالاعتماد على الـنفس عبر  هذ      

دون مساعدة أحد ، وبعد تنكر الجبهة الشعبية للنضال ضد النظام وعقد صـفقة 
بــرزت مجموعــة مــن الشــبان والشــابات الشــيوعيون العــرب بقيــادة الشــهيد . معــه 

حـول ) ريـة ورجـيس دوب) تشـي غيفـارا (علي الغضبان آمنوا بأفكار الثائر الأممي 
  .الطفرة الثورية قبل بناء الحزب الثوري 

ــاقض بــين الشــعب المســتعبد      وآمنــوا كغيــرهم مــن الشــيوعيين العــرب بــأن التن
والنظام الأسدي جزء لايتجزأ من التناقض الرئيسي بـين الأمـة العربيـة والامبرياليـة 

ية بالامبرياليـة أمريكية الصهيونية وإسقاط هذا النظام المرتبط منذ البدا–الأنكلو 
  .ضرورة تاريخية ينتظرها الشعب ، رغم إختلاف الوسيلة وتوفر شروطها 

بدأوا كفاحهم ضد مكاتب الشركات الأمريكيـة وأوكـار تجسسـها فـي كـل مـن     
دمشــق وحلــب وغيرهــا ، دون إيــذاء أي مــواطن أو مصــلحة ســورية الأمــر الــذي 

  .حظي بتأييد وترحيب سائر المواطنين 
ام القمـــع الـــذي دمّـــر المجتمـــع المـــدني الســـوري ، وهـــزال وضـــعف لكـــن نظـــ    

الأحــزاب الســورية أدّى لعــزل هــذه الطفــرة الثوريــة الرائــدة وإعتقــال أبطالهــا الــذين 
تحّــدوا طاغيــة دمشــق أمــام حبــل المشــنقة فــي ســجن القلعــة بدمشــق حيــث أعــدم 
خمسة منهم وقتل السادس تحـت التعـذيب وحكـم علـى عشـرين آخـرين بأحكـام 
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، ولايـزال إثنــان  1975ختلفـة وصـلت إلـى السـجن المؤبـد فـي الأول مـن آب م
منهم في السجن همـا المناضـلان عمـاد شـيحة وفـراس مـراد وهمـا أقـدم معتقلـين 

  ..سياسيين في العالم يتجاهلهما الجميع مع الأسف 
بعد كل هذا المخاض الثوري الحقيقـي اسـتحال اسـتمرار كفـاح هـذا التيـار        
الأصــيل بالإعتمــاد علــى الــنفس ، ورفــض مــد اليــد بإصــرار لأيــة مســاعدة العربــي 

ماديــة مــن الآخــرين رغــم جــوع ومعانــاة المناضــلين بمواجهــة نظــام يملــك أحــدث 
  .. أجهزة القمع إلى جانب دعم الدولتين الكبرتين وجواسيسهما 

الآن وبعــد ثلاثــون عامــاً ونيــف مــن هــذه التجربــة الثوريــة الشــاملة رغــم فقــدان -
لترابط التوفيقي والتنظيمي بين الحزب والمنظمة المسلحة وأخطاء الطـرفين فـي ا

الطفولــة اليســارية وروح الشــباب الــوطني المغــامر والفرديــة ، إلــى جانــب الطهــارة 
الثوريـة وعدالــة القضــية التــي ناضــل جميــع الشــيوعيين العــرب ودفعــوا حيــاتهم فــي 

م همجي صنعته أمريكا خدمة سبيلها براحة ضمير في السجون والمنافي ضد نظا
  .لبقاء نفوذها وهراوتها إسرائيل في المنطقة 

تبقــى هــذه التجربــة الوطنيــة الرائــدة ضــد النظــام الفاشــي الطــائفي والعشــائري      
مدرســـة وطنيـــة لهـــا مالهـــا وعليهـــا مـــا عليهـــا فـــي تربـــة الـــوطن لا يســـتطيع الإعـــلام 

وطمس وجودها ، كما جرى حتى المأجور ولا الدكاكين الحزبية الفاشلة تجاهلها 
  .الآن 

  :المكتب السياسي –المحاولة الثانية 
بعــــد تحــــول الحــــزب البكداشــــي إلــــى تــــابع ذليــــل للديكتاتوريــــة وجهــــاز مــــن      

أجهزتها، استحال بقاء المناضلين الوطنيين الشرفاء مع الإنتهازيين والمرتزقة فـي 
  .إناء واحد 
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للعلن بعد سقوط نظرية الإصلاح من  ظهر التفسخ والانشقاق 1973وبعد      
  .الداخل كما توقع الشيوعيون العرب قبل عشرات السنين 

–رياض الترك : قاد التحرر من قيادة بكداش مناضلون صادقون ، مجربون      
ــدين شــنن –أحمــد محفــل –نقــولا الزهــر –عمــر قشــاش –فــايز الفــواز  ــدر ال –ب

حافظوا علـى ..وغيرهم .. دي وصبحي الحدي –بشار العيسى  –سلطان أبا زيد 
  ).المكتب السياسي (إسم الحزب مع إضافة 

حاول بكداش دس الألغام بينهم بالتعاون مع أجهزة القمع لإجهاض تمردهم      
لكــن المحاولــة فشــلت ، وعــاد المــأجورون إلــى قواعــدهم فــي حــزب بكــداش أو 

  .وفييتية الس) ك ج ب (قرينه يوسف فيصل المتسابقين لخدمة النظام أو الـ
عقــد المتمــردون مــؤتمرهم المســتقل الــذي أعلــن الطــلاق  1979فــي عــام       

قضـــايا (البـــائن مـــع القيـــادة البكداشـــية والنظـــام الفاشـــي ، وأصـــدروا كتابـــاً بعنـــوان 
لــم يخــرج مــن الناحيــة المبدئيــة عــن الخــط التحريفــي الســوفييتي إلــى ) الخــلاف 

المهـم أنـه كـان تمـرداً علـى . ا هنـا جانب الأخطاء الأخرى التي لامجال لتفصيله
التبعيــة للنظــام الفاشــي وللســوفييت معــاً ولــو جــاء متــأخراً ، وجــن جنــون الطــرفين 

  .1980ليباركوا حملة أجهزة القمع الوحشية الشاملة ضد الحزب عام 
وتعــرض المئــات مــن كــوادر المكتــب السياســي للاعتقــال الكيفــي والتعــذيب      

مــنهم مــن قضــى تحــت التعــذيب شــهيداً أو . الــوطن والمطــاردة والتشــرد خــارج 
أصــيب بعلــة دائمــة أو انتصــر علــى المــوت فــي زنزانــات النظــام لعشــرات الســنين 

  .وفي مقدمتهم الأمين العام السيد رياض الترك ورفاقه الآنف ذكرهم 
وهــذا الحــزب عضــو أساســي فــي تجمــع معــارض يضــم أربعــة أحــزاب أخــرى       

عــد وجمــاهير ، لــم يعتقــل أحــد منهــا لأنهــا تناضــل علــى دون قوا) لافتــة(معظمهــا 
لم تزعج النظام من قريب أو بعيد ، كـان يصـوغها ويحاسـب ) مهذبة(الورق بلغة 
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زعـــيم هـــذا التجمـــع ) جمـــال الأتاســـي (علـــى كـــل حـــرف فـــي منشـــوراتها الســـيد 
الإصلاحي ، وفي نفس الوقت أقام المكتب السياسي العلاقة الوطيدة مع النظام 

ي وتلقـــى منـــه الـــدعم والمســـاعدة الماليـــة الســـخية بقـــرار مـــن قيادتـــه قبـــل العراقـــ
اعتقالها وأنضم التحالف معـارض للنظـام السـوري يضـم بعـث العـراق والناصـريين 

وكــان الأســتاذ أكــرم الحــوراني ) صــلاح البيطــار (والإخــوان المســلمين ومجموعــة 
وغــادر لكنــه انســحب منــه بعــد عــامين  1983مــن مؤسســي هــذا التحــالف عــام 

بعــد تحــول هــذا التحــالف إلــى تــابع ذليــل لمخــابرات صــدّام ) بــاريس(بغــداد إلــى 
المسـؤول عـن الملـف السـوري ) طـه ياسـين رمضـان (بإشراف نائبه شـبه أمـي هـو 

فــي قيــادة صــدّام وبقــي الســيد مصــطفى حمــدون فــي هــذا التحــالف العتيــد ممــثلاً 
  ؟.سدي ويعود إلى دمشق للاشتراكيين العرب لينضم فيما بعد لجبهة النظام الأ

وقد اعترفت قيادة المكتب السياسي بخطأ تعاونها مـع النظـام العراقـي لكـن      
بعــد فــوات الأوان ، كمــا ورد فــي دفــاع المناضــل فــائز الفــواز أمــام محكمــة أمــن 

  .الدولة كما أذكر 
 . 1980اعتقلت قيادة المكتب السياسي عام )1(

البكداشـية التـي دمـرت الحركـة الشـيوعية  ورث هذا الحزب أمـراض القيـادة      
العربية في المشرق العربي ، ويحاول المناضلون الشرفاء التحـرر مـن هـذه التركـة 
الثقيلة التـي تبـرز آثارهـا فـي الفكـر والممارسـة وأتمنـى لهـؤلاء الأصـدقاء الشـرفاء 

  .دراسة أخطاء الماضي ومصادرها لبناء مستقبل أفضل 

  :حزب العمل الشيوعي 
هــو امتــداد لرابطــة العمــل الشــيوعي التــي أنشــأها الســيد محســن ابــراهيم فــي      

ضــمت هــذه ) الأمميــة الرابعــة (لبنــان كجــزء مــن الحركــة التروتســكية العالميــة أو 
الرابطــة ســابقاً والحـــزب لاحقــاً مجموعـــة مــن الطــلاب والمثقفـــين الشــبان الـــذين 
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يجــرؤوا علــى رفــع علــم رفضــوا وهــاجموا جميــع التنظيمــات اليســارية ، لكــنهم لــم 
أو ) لــويزة حنــون العمــالي التروتســكي فــي الجزائــر (التروتســكية كمــا فعــل حــزب 

  .الأحزاب الأخرى في أوربا التي تقدم لها مساعدات مالية وإنسانية 
  .كان من مؤسسي هذا التيار السادة 

فــاتح جــاموس ، يوســف عبــدلكي ، هيــثم منــّاع أو العــودات ، عبــدالعزيز الخيــر ، 
  .وغيرهم .. يل حتمل وأصلان عبدالكريم وجم
تعــرض هــذا الحــزب لضــرب أجهــزة القمــع بعــد دعوتــه لإســقاط النظــام ودفــع      

العشــرات مــن شــبابه وشــاباته زهــرة شــبابهم فــي الســجون والمعــتقلات ، استشــهد 
عــدد مــنهم تحــت التعــذيب الوحشــي ولــم يشــفع لهــم مــوقفهم فــي إدانــة الإخــوان 

ورغــم وجــود عــدد كبيــر مــن الــوطنيين !ه مــع الآخــرين المســلمين فــي مجــازر حمــا
  .بينهم
المعـــارض فـــي دمشــــق دخـــولهم إليـــه بعـــد رفضـــهم مــــن ) التجمـــع (رفـــض       

  ..المكتب السياسي ، ومازالوا واقفين على بابه يطلبون القبول 
لعلهم يخرجوا من التناقضات والتفسـخ الـداخلي ليصـدروا أزمـتهم إلـى الخـارج ، 

عـــادوا ليصـــدروا مطبوعـــة باســـمهم بعـــد  2001لّ حـــزبهم عـــام فبعـــد إعلانهـــم حـــ
ــــوطنيين أن يتحــــرروا مــــن الغــــرور والنرجســــية . عــــامين  أتمنــــى لهــــؤلاء الشــــبان ال

وتصـــوراتهم التروتســـكية الخاطئـــة والطفوليـــة اليســـارية التـــي تعـــيش وهـــم امـــتلاك 
  .الحقيقة وحدها 

  :الأحزاب الكردية 
فـــي أواســـط الخمســـينات مـــن القـــرن نشـــأت الحركـــة الكرديـــة فـــي ســـورية       

ـــديمقراطي  ـــة باســـم الحـــزب ال ـــة كردي ـــواد ثقافي ـــة ون ـــى أنقـــاض جمعي المنصـــرم عل
الكردســتاني وبقيــادة الأســتاذ عثمــان صــبري الــذي تعــرض للإعتقــال ثمانيــة عشــر 
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السـجون (مرّة وكانت مجمـوع سـنوات سـجنه إثنـى عشـر عامـاً قضـاها فـي غالبيـة 
وقـد انشـق هـذا . هودة أمام المحاكم والقضـاة وله مواقف شجاعة مش) السورية 

  :نتيجة الخلاف حول  1965آب  5الحزب لأول مرة في 
  الموقف من النظام ، ومن القوى الوطنية العربية ومدى العلاقة معها وحـول -1

  .تعريف الأكراد في سوريا ، أهم شعب أم أقلية     
  ق هل هي وطنية ديمقراطية الموقف من ثورة الحركة الوطنية الكردية في العرا-2
  .أم فئوية انتهازية   

ففــي حــين تنــازل قــادة التيــار اليمينــي أمــام المحــاكم وتراجعــوا عــن مطــالبهم      
القومية ، وقـف عثمـان صـبري قائـد الجنـاح اليسـاري بكـل شـجاعة أمـام محكمـة 

  .أمن الدولة مدافعاً عن مبادئه 
دية في سوريا جزء من المسـألة الوطنيـة وقد اعتبر هذا التيار أن القضية الكر      

الديمقراطية في سـوريا ، وتوجـه اتجاهـاً يسـارياً ، اعتبـر نضـاله طبقيـاً ولـيس قوميـاً 
لذلك انفتح على القوى الوطنية السورية والعربية والفلسطينية وساهم في النضال 

  .المسلح إلى جانب المقاومة الفلسطينية من خلال منظمة كاوا في لبنان 
التــزم هــذا التيــار بالماركســية اللينينيــة فــي مــؤتمره الثالــث المنعقــد فــي عــام       

وساهم في جميع حقول الحياة الوطنيـة السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة  1973
.  

عملت أجهـزة الأمـن والمخـابرات كـل مـا بوسـعها علـى ضـرب هـذا الاتجـاه       
عبـــر انشـــقاقات مصـــطنعة الـــوطني فـــي الحركـــة الكرديـــة وســـاعدت علـــى شـــرذمته 

سـاهمت فيهــا بعـض القــوى الكرديــة العراقيـة أو التركيــة والتــي جعلـت مــن دمشــق 
وانشق التيار الكردي اليساري إلى عدة أحزاب عن الحزب اليساري . مركزاً لها 
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الأم والذي غير اسمه نتيجة لقرار مؤتمره الخامس من الحزب الكردي اليسـاري 
  .ردي إلى حزب الاتحاد الشعبي الك

ــاً فــي ســائر الأحــزاب الســورية ، وللأكــراد فــي         وكــان الأكــراد عنصــراً حيوي
ســوريا والمنطقــة بأســرها تــاريخ مشّــرف إلــى جانــب إخــوانهم العــرب فــي نضــالهم 
وثــوراتهم فــي ســبيل الاســتقلال الــوطني ، وضــد الــديكتاتوريات العســكرية بعــده ، 

جــولان وفلســطين ضــد العــدو ونــال المئــات مــنهم شــرف الاستشــهاد فــي بطــاح ال
  .الصهيوني 

ولابدّ لنا من التذكير إن شعبنا بجميع مكوناته القومية والدينية اختـار النظـام      
الجمهوري الديمقراطي قبل وبعد الإستقلال الوطني ولـم تعـرف سـورية أي تمييـز 
عنصري أو ديني فـي هـذا النظـام وكـان الإخـوة الأكـراد يتمتعـون بكامـل حقـوقهم 

ز منهم رؤساء دولة ووزراء ونواب وقادة في الجيش وسائر مرافـق ومؤسسـات وبر 
الدولة ولم يخطر ببال أي مـواطن آنـذاك أن يسـأل عـن انتمـاء هـذا المسـؤول أو 

  .ذاك 
، والـذي ) 93(، صدر المرسـوم الجمهـوري رقـم  23/8/1962لكن في       

ة عنصـرية يقودهـا تقرر بموجبه إجراء إحصاء سكاني في محافظـة الحسـكة بعقليـ
وتــم تنفيــذ هــذا (!!!) محمــد طالــب هــلال دون غيرهــا مــن المحافظــات الســورية 

، وكـــان مـــن نتائجـــه أن قســـماً مـــن أبنـــاء الشـــعب  5/10/1962الإحصـــاء يـــوم 
–ألفـاً  250عددهم اليوم يقـارب –ألف شخص  120الكردي ، بلغ تعدادهم 

وجـردوا مـن جنسـيتهم  "أجانـب ومكتـومين " قد وردت أسـماؤهم زوراً فـي عـداد 
حيث طلب من . الإنسان –السورية ومانتج عنها من حرمان من حقوق المواطن 

السكان تسليم بطاقات هوياتهم للسـلطات بحجـة تجديـدها فأعطيـت البطاقـات 
  ).أعطيت لمن دفع رشوة من أكراد تركيا . (لقسم منهم ولم تعط لآخرين 
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لواقــــع بعــــد فرضــــه الأحكــــام ليكــــرس هــــذا ا 1963آذار  8وجــــاء إنقــــلاب      
وينفــذ مشــروع الحــزام العربــي بتهجيــر آلاف مــن . العرفيــة المســتمرة حتــى الآن 

كمــا نقــل حــافظ الأســد آلاف الســكان العــرب مــن حــوض الفــرات إلــى . قــراهم 
المنـــاطق الكرديـــة فـــي الجزيـــرة وطـــرد الســـكان الأكـــراد مـــن أرضـــهم علـــى طـــول 

بأن هذه الأراضـي هـي مـن أخصـب  كم ، علماً   15-10الحدود مع تركيا بعمق 
اراضي الجزيرة وبناءً على مصادر الجهات الرسمية فقد بلغ عدد العوائل العربيـة 

أربعـة آلاف ومئـة عائلـة عربيـة ، وتـم ) 1975(المستوطنة في الجزيرة حتى عـام 
ــع  ــم مــن أخصــب أراضــي الجزيــرة علــيهم ، بعــد أن حــرم )  720000(توزي دون

وقـد قامـت السـلطة . د منهـا ظلمـاً وبـدون أي وجـه حـق سكانها الأصليين الأكرا
كما نقلت سجلات أحوالهم !!بمنح المستوطنين سندات تمليك تلك الأراضي 

المدنية من محافظتي الرقة وريف حلب إلى الحسـكة ، فـي حـين لا يسـمح بتاتـاً 
نقـــل ســـجلات الأحـــوال المدنيـــة للأكـــراد مـــن أي محافظـــة كانـــت إلـــى محافظـــة 

  !!كانت الدواعي والأسباب الحسكة مهما  
ــــذكر أن الســــلطات قامــــت مــــؤخراً بالإســــتيلاء علــــى الأراضــــي       والجــــدير بال

الحجريــة البــور التــي قــام الفلاحــون الأكــراد المنكوبــون بإستصــلاحها بســواعدهم 
لقــد أســتولت الســلطة . وعــرق جبــاههم ، كــي يســدوا بهــا رمقهــم ورمــق أطفــالهم 

  .مرة أخرى للمستوطنين  على هذه الأراضي أيضاً وأعطتها
وقد استخدم نظام البعث قضية الجنسية لشراء الضمائر بـين الأكـراد لـدعم      

نظامــه وضــرب التيــار الــوطني الــديمقراطي المعــارض بــين الأكــراد ثــم غــدر حــزب 
ــأرخص الأثمــان  العمــل الكردســتاني برئاســة الســيد أوجــلان بعــد مســاومة باعهــا ب

وجلان لتركيا في مسرحية مكشوفة ساهم فيهـا عـدد عندما أمرته أمريكا ، وسلم أ
  .من الممثلين بإخراج أمريكي 
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 1، 12ومن أبشع ما أصدره النظام الأسدي ضد المواطنين الأكـراد القـرار      
  .الذي يمنع اللغة الكردية في أماكن العمل  11/11/1986تاريخ  25ص /

الشعب الكـردي إلـى وتواصل سلطة البعث سياسة الإضطهاد والضغط على      
يومنــا هــذا وفــق سياســة منهجيــة الهــدف منهــا تشــتيتهم وطمــس هــويتهم الثقافيــة 
وشــل قــدراتهم لحملهــم علــى التخلــي عــن لغــتهم والتبــرؤ مــن هــويتهم وإنتمــائهم 

  : القومي ، وصولاً إلى تعريبهم من خلال تدابير واجراءات كثيرة منها 
  .هم وثقافتهم القومية حرمانهم من حقهم الطبيعي في ممارسة لغت-1
تغييـــــر الأســــــماء التاريخيـــــة والحضــــــارية لمئــــــات القـــــرى والبلــــــدان الكرديــــــة -2

  واستبدالها 
  بأسماء عربية ، وكذلك أسماء الجبال والعديد من التلال والينابيع والمواقـع    
  .الأثرية الكردية والسريانية أيضاً    
ــــة ومحاربتهــــا ،-3 ــــع الموســــيقا والأغــــاني الكردي فــــي إطــــار الســــعي لطمــــس  من

  الفلوكلور 
  . 3/12/1989تاريخ  1865والخصائص القومية بموجب القرار رقم     
فصـــــل ونقـــــل تعســـــفيين بحـــــق الكثيـــــرين مـــــن الأكـــــراد العـــــاملين فـــــي دوائـــــر -4

  ومؤسسات 
  الدولة ، وكذلك فصل الطلبة الأكـراد من معاهد التعليم التابعة لأكثر من     
  .وزارة     
  الإجراءات التمييزية بحق الشباب الأكراد وسحب الثقة منهم سواء  ممارسة-5
ـــــواب الســـــلك     ـــــي الكليـــــات العســـــكرية أو ســـــد أب ـــــول ف ـــــن القب ـــــانهم م بحرم

  الدبلوماسي 
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ــــة ومســــتوى تحصــــيلهم     فــــي وجــــوههم مهمــــا بلغــــت درجــــة مــــؤهلاتهم العلمي
  الأكاديمي 

  مـع استثناءات قليلة  لأن هذه المراكز حكراً على طائفة معينة بشكل عام.    
  .تقررها أجهزة المخابرات    
  إصرار الجهات المعينة على المضي في فـرض سياسة التبعيث في المناطـق -6

  . الكرديـة وإرهاب الطلبة الناشئين وترغيبهم للإنخراط في صفوف البعث      
  والأداء لأمر الذي يؤثر سلباً على نفوس الأبناء والآبـاء ومستوى التعليم     
  .الوظيفي     
   1992عام  122منع تسمية الأطفال بالأسماء الكردية استناداً للقرار رقم -7

  .الذي يربط تسجيل الأطفال الأكراد بالجهات الأمنية المختصة     
  إعتقال كيفي متكرر بين الحين والآخر للوطنيين الأكراد وزجهم في السجون -8

  التعذيب النفسي والجسدي ، فضلاً عـن  والمعتقـلات وتعرضهم لصفوف    
  القيام بالإستجواب الأمنية شبه اليومية للمواطنين الأكـراد حيث لايـزال     
  .العديد من نشطائهم في السجون والمعتقلات     
لقـــــــد انتهجـــــــت الســـــــلطة اســـــــلوبها القمعـــــــي وواجهـــــــت آلاف المتظـــــــاهرين    

لـــك أمـــام القصـــر الجمهـــوري والمتظـــاهرات الأكـــراد مـــع أطفـــالهم بالرصـــاص وذ
وهــو مجــرد مــن (، واستشــهد الشــاب سـليمان آدي  21/3/1986بدمشـق فــي 

وجـــرح الكثيـــر ، كمـــا تـــم اعتقـــال عضـــو قيـــادي فـــي حـــزب الاتحـــاد ) الجنســـية 
ومارســـت . الشــعبي لمـــدة تزيـــد علــى الســـنتين بحجـــة التحــريض علـــى المظـــاهرة 

ســـلمياً أمـــام مبنـــى  أســـلوب القمـــع نفســـه حينمـــا تجمـــع عـــدة مئـــات مـــن الأكـــراد
بمناســبة اليــوم العــالمي لحقــوق الإنســان  10/12/2002البرلمــان الســوري يــوم 

. مطــالبين برفــع الإضــطهاد وتــأمين الحقــوق القوميــة المشــروعة للشــعب الكــردي 
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 25/6/2003وبــــنفس الأســــلوب واجهــــت مظــــاهرة الأطفــــال الســــلمية بتــــاريخ 
  .وا حتى الآن رهن الاعتقال واعتقلت آباء البعض من أولئك الأطفال ولايزال

بلا شك ، إن هذه منهجية في التعامل مع المـواطنين الأكـراد يتعـارض علـى      
لـيس هـذا فحسـب ، . طول الخط مع متطلبـات العصـر وروح التطـور الحضـاري 

بل يتعارض تماماً مع كل الدساتير والمواثيـق الدوليـة ، بمـا فيهـا الشـرعية الدوليـة 
بادئ القانون والمعاهدات الدولية ، التي باتـت قيمـاً سـامية لحقوق الإنسان ، وم

  .يهتم بها كل فرد وكل جماعة بشرية ، وأصبحت الشغل الشاغل لكل إنسان 
بالمناســبة ومــن دواعــي ســروري أنــي كنــت محــامي الفلاحــين الأكــراد الــذين      

حـــال دون القيـــام  1974، لكـــن اعتقـــالي عـــام  1973هجـــروا مـــن قـــراهم عـــام 
  .اجب الوطني والانساني نحو هؤلاء المضطهدين بالو 

وكنتيجــة حتميــة لسياســة الاضــطهاد والتمييــز العنصــري البشــع ضــد الشــعب       
الكردي من جهة ، وتقاعس الأحزاب السورية عن الدفاع عن حقوق الأكراد في 
ـــة فـــي الثقافـــة واللغـــة والحيـــاة الاجتماعيـــة ضـــمن  المواطنـــة وخصوصـــيتهم القومي

لجأ الأكـراد لبنـاء . وطنية في دولة القانون التي يناضل شعبنا لتحقيقها الوحدة ال
أحزابهم الخاصة ضمن الوحدة الوطنية وإذا كان الشعب السوري يعاني من ظلم 
واضـــطهاد هـــذا النظـــام بعربـــه وأكـــراده وســـائر شـــرائحه وطبقاتـــه ، فمـــن واجـــب 

كاكين واللافتــات الجميــع أن يتوحــدوا فــي جبهــة وطنيــة ديمقراطيــة بعيــدة عــن الــد 
الحزبية الضيقة لتكنيس هذا النظام وبناء نظام وطني ديمقراطـي علمـاني ودسـتور 
ديمقراطــي علمــاني يصــون حقــوق جميــع المــواطنين ويحــدد واجبــاتهم مبنــي علــى 
مبدأ فصل السلطات والشعب وحده مصدر السلطة عبر صـناديق الاقتـراع وبنـاء 

  .رية الثالثة المرجوة في تاريخ سوريا دولة القانون وحقوق الانسان في الجمهو 
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وقفة مع معارضة الداخل عموماً والتجمع الديمقراطي 
  بشكل خاص

بعد استعراض سريع لوضع المعارضة الوطنية في الداخل لابد من القـول أن      
ـــارات الجمـــاهير المســـحوقة  ـــة تنبـــع مـــن خي المعارضـــة المنظمـــة وأحزابهـــا الفاعل

الطبقيــــة والوطنيــــة فــــي إنهــــاء النظــــام الــــديكتاتوري صــــاحبة المصــــلحة الحياتيــــة و 
المعادي للإنسان والوطن والجماهير ومجتمعها المـدني تمـد المعارضـة وأحزابهـا 
بنسغ الحياة وحدها ، وليست نخب معزولـة مـن المثقفـين مـع احترامنـا لكـل مـن 

  .للنظام " لا : "يقول 
ك خطـه الإصـلاحي كسـيحاً حتـى الآن ، يضـاف لـذل) التجمـع (لذلك بقـي      

المتخلف عن طموحات الأكثرية الصامتة مؤقتاً من شعبنا وتخلفه عن المبادرات 
  .الشعبية الفردية والجماعية المتمثلة في المنتديات الثقافية وغيرها 

أصـــدر هـــذا التجمـــع بيانـــاً تـــرحّم فيـــه عليـــه  2000وبعـــد وفـــاة الطاغيـــة عـــام     
، وأمـــام جريمـــة ) 1(ى جلادهـــم بشـــكل مؤســـف ومخـــزٍ أن يتـــرحم الضـــحايا علـــ

مباشرة لم ينبس ) مادلين اولبرايت (تحويل الجمهورية إلى ملكية وراثية بإشراف 
ــد ببنــت شــفة بــل راح يعلــق آمــالاً ســرابية علــى خطــاب قســم  هــذا التجمــع العتي

وفــوق ذلــك كشــفت . الوريــث ووعــود امتصــاص النقمــة الكاذبــة التــي وردت فيــه 
قهــا وخلاياهــا الســرية أمــام أجهــزة القمــع مجانــاً فــي أحــزاب هــذا التجمــع كــل أورا

ــازل ، بــل ازداد غطرســة وقمعــاً  ــة ، ودون أن يقــدم النظــام أي تن ــر معلن صــفقة غي
دون تبـــديل أي .. للشـــعب ، وتنـــازلاً وانبطاحـــاً أمـــام الغـــزو الأمريكـــي الصـــهيوني 

حـرف فــي خطابــه السياســي أو إمّعــة مــن إمعــات طاقمــه المحــنّط فــي نفــق القــرون 
  .الوسطى 
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ـــران عـــام ) 1( ـــاريخ منتصـــف حزي ـــان هـــذا التجمـــع الصـــادر بت ـــوان  2000راجـــع بي حـــول (بعن
  ) .التطورات الراهنة في الوضع السوري 

أنا لاأصدق أن مناضلين وطنيين شرفاء يشكلون رموزاً وطنية كرسوا  حيـاتهم      
كلهــــا وعــــانوا عــــذابات الســــجون والمنــــافي ضــــمهم هــــذا التجمــــع ، هــــم رفــــاق 

ريـــاض التــــرك ورفاقــــه ، عبـــدالغني عيــــاش ورفاقــــه ، : " دقاء نحــــبهم أمثــــال وأصـــ
عبدالحميــد منجونــة ورفاقــه ، وغيــرهم فــي الــداخل ، وســركيس ســركيس ورفاقــه ، 

لاأصدق .. وغيرهم في الخارج . ابراهيم ماخوس ورفاقه ، سلطان أبا زيد ورفاقه 
ع تضحياتهم أولاً ومع أنهم يوافقون على هذه المواقف الخاطئة التي لاتتناسب م

آمــل أن تجابــه هــذه الأخطــاء .. طموحــات شــعبنا للتحــرر مــن نيــر العبوديــة ثانيــاً 
والإنحرافات بالشجاعة الثورية والصدق وفقاً للمبدأ الذي صاغه أجدادنا العرب 

إصلاح الخطيئة خير من التمادي في (و) صديقك من صدَقك لامن صدّقك : (
  ) .الباطل 

  ة في الخارج المعارضة السوري
لاتختلف في بؤسها وتمزقها عن الداخل ، يضاف لها مفاعـل الغربـة المريـرة      

بالإنسان المقتلع من جذوره ووطنه التـي تجعلـه أبتـراً مـع اسـتثناءات قليلـة لرمـوز 
  .وطنية مجرّبة من سنديان بلادنا الذي لاينحني ولو كان في تربة غريبة 

فـــي الـــداخل والخـــارج فـــي مملكـــة القمـــع فـــي ولكـــن مـــاذا يفعـــل الســـنديان      
ــــال  ــــب الأجي ــــى الخــــارج لشــــراء الضــــمائر وتخري ــــدة إل ــــداخل ومخالبهــــا الممت ال
الصــاعدة الضــائعة بــين القمــع والخــوف المعشــعش فــي عقلهــا البــاطني ومغريــات 

الذي ) المعولم (النظام الأمريكي العالمي الجديد في نظام الاستهلاك الرأسمالي 
ــة ؟ أفقــد الإنســان إن ســانيته وطموحاتــه الوطنيــة والقوميــة والاجتماعيــة الديمقراطي

ماذا يفعل السـنديان دون غابـة الجمـاهير الواعيـة الحـرة سـوى أن يقـدم للآخـرين 



  

                                                           179  
    

تجاربـــه ودروســـه دون يـــأس لإخـــراج هـــذه الأجيـــال الشـــابة مـــن اللامبـــالاة ، هـــذا 
ء بالعمولـة علـى المنتج الشرعي للواقع العربـي الـراهن الـذي فرضـته أنظمـة الـوكلا

  .الجماهير المثقلة بعبء الاستبداد الشرقي إلى حد الموت 
ـــى وجـــه الخصـــوص مـــن أســـباب تخلـــف وتمـــزق      والمثقفـــون فـــي الخـــارج عل

تســـودهم ) مـــع اســـتثناءات مجربـــة دومـــاً (فالاكثريـــة الســـاحقة مـــنهم . المعارضـــة 
شـردوا مـن وطـنهم الأنانية والغرور الطاووسي وعبادة المال متناسين القضـية التـي 

لأجلها ، ولم أجد مثقفـاً يحتـرم الآخـر فـي غيابـه إلا مانـدر ، وأسـتعيد هنـا ماقالـه 
لــم يعــد أحــد يصــدق أحــداً والجميــع علــى علــم بــذلك ، لايكــذب ) : " ادورنــو (

أحد على الآخر إلا لإبلاغه بعدم أهميته وبأن لا أحد بحاجة له ولا لآرائـه ، بعـد 
." اليـــة للتواصـــل ، صـــار اليـــوم مـــن تقنيـــات الوقاحـــة أن كـــان الكـــذب وســـيلة ليبر 

  ). 133ص 1جزء –ثلاثية الأبطال –المثقفون في المهجر (
وإلا كيف أن نفسر ونبـرر عـدم تمكـن هـذه المعارضـة القابعـة خلـف لافتـات      

طاووسية كبيرة مـن إصـدار صـحيفة حـرة فـي الخـارج الـذي يـوفر كـل الامكانيـات 
قل آلام وآمال شـعبنا المضـطهد والإسـهام فـي رسـم طريـق الديمقراطية والتقنية لن

الخلاص والتحرر والإكتفاء بالتقوقع العصـبوي والنشـرات الخجولـة الصـادرة مـن  
كــل قوقعــة ، المراقبــة ذاتيــاً علــى الحــرف والكلمــة لعــدم إزعــاج النظــام الأســدي 
ومـــزاعم الإصـــلاح والمصـــالحة التـــي يبشـــر بهـــا اليـــوم الـــذين ســـقطوا أذلاء علـــى 
عتبات النظام ، علماً أن الأنظمـة العربيـة مـن المحـيط إلـى الخلـيج لـم تعـد تعتبـر 

  .الشتيمة أو المعارضة الإصلاحية والتسييس المبتذلة أصلاً 
ورغم أن النظام السوري يقع في درك الأنظمة التي تيخفها الكلمة والنقد ،       

عي له لتضليل الجماهير فإني أرى توجيه هذا النظام لتأسيس معارضة كامتداد طبي
والإعــلام الخــارجي ، وتصــفية أو إحتــواء كــل بــادرة فرديــة أو جماعيــة تفضــي إلــى 
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ـــه الجـــذري وإعـــادة اللحمـــة  وعـــي جمـــاعي يـــرفض الواقـــع ويـــتلمس طريـــق تبديل
للمجتمـــع المـــدني المشّـــظى بلغـــة جديـــدة ومبســـطة يفهمهـــا الجميـــع بعيـــداً عـــن 

ــ ــد تــاركين الســلطة المحنطــة ت ــة الماضــي لتتفــادى النظــر الكــلام البائ نفخ فــي جث
لحاضــــر الشــــعب المــــزري ، وإذا اســــتمرت المعارضــــة الــــركض خلــــف الإصــــلاح 
واســـتجدائه دون التفكيـــر والممارســـة لإســـقاط النظـــام بالوســـائل المتاحـــة ســـلمياً  
كالإضراب العام والعصيان المدني السلمي والاعتصام أمام الهيئات الدولية للأم 

اع عــن حقــوق الإنســان ، ودعــم المنتــديات الثقافيــة ، المتحــدة ومنظمــات الــدف
  الخ .. وتوسيع نشاط المجتمع المدني 

إذا لم تتطور المعارضة في الداخل والخارج إلى هذا المسـتوى وفـق برنـامج      
وطني شامل يطرح على الجماهير تصبح المعارضة صمّام أمان يخدم بقاء النظام 

  ..لحاضر من الإنفجار متربعاً على رقاب الناس ، ويمنع ا

  :الإنشطار الشاقولي والثالوث الهمجي 
بعـد عقــود طويلـة مــن نظــام القمـع واللصوصــية والــذل أمـام العــدو الصــهيوني      

دُمـرّ . وتحويل الحزب الحاكم والأحزاب التابعة لـه إلـى جهـاز مـن أجهـزة القمـع 
جتماعيـة والانسـانية المجتمع المدني تدميراً شاملاً تبعـه تـدمير أبسـط الـروابط الا

والطبقية التي كانت نامية في المجتمع السوري ، والأخطر من كل ذلك تخريـب 
الإقتصـاد الــوطني ونهبــه فــي القطــاعين العــام والخــاص وتــدمير الرأســمالية الوطنيــة 
المنتجــة فــي الصــناعة والزراعــة ، لتحــلّ محلهــا طبقــة رأســمالية طفيليــة لا وطنيــة 

ظـام الـذي أنتجهـا وشـاركها نهـب وتحويـل المليـارات تشكل الـداعم الأساسـي للن
إلـــى الخـــارج ، إنهـــا طبقـــة كبـــار التجـــار والسماســـرة ووكـــلاء الشـــركات والبضـــائع 

. الطفيليــة برعايــة وجمايــة رؤوس النظــام ) الكــومبرادور (الأجنبيــة المعروفــة باســم 
 مقابل ذلك كنتيجة حتمية للنظام الشـمولي قضـي علـى النضـال الطبقـي والنضـال
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القومي الذي هـو فـي التحليـل العلمـي نضـال طبقـي كمـا شـرحنا سـابقاً ، وحولـت 
نقابــات العمــال وجمعيــات الفلاحــين والطــلاب والنســاء إلــى أجهــزة غيــر منتخبــة 

والجانـب الأخطـر .. ديمقراطياً تابعة لأجهزة القمع والحزب المخـابراتي الأوحـد 
..  

لـــوطني المنـــتج دُمـــرت الطبقـــة بعـــد تـــدمير الاقتصـــاد الـــوطني والرأســـمال ا      
%  50الوسطى التـي كانـت تشـكل نصـف المجتمـع السـوري وأصـبح أكثـر مـن 

الدوليــة ، ) اليونيســيف (مــن الشــعب الســوري دون خــط الفقــر بــاعتراف منظمــة 
  .وغيرها 
وإذا كان النضال الطبقي محرماً وأدواته النقابية والحزبية غائبة عن السـاحة       

الأفقي للمجتمع إلى جانب إغتيال الرأي الآخر والمجتمـع  ضد التقسيم الطبقي
المـدني ومؤسســاته وتعبيراتــه ، حــل محــل التقســيم الأفقــي انشــطار حتمــي درامــي 
مــدمر هــو الإنشــطار الشــاقولي الطــائفي والعشــائري والإثنــي الأخطــر فــي تاريخنــا 

  .الحديث الذي شمل المجتمع بأسره 
مـــن أبســـط حقـــوق الإنســـان إلـــى الســـماء  وعـــاد المـــواطن الجـــائع المحـــروم      

لتنقذه ، وإلى الطائفة أو الزعامة القوميـة أو الدينيـة أو القبليـة ليحمـي نفسـه بعـد 
غيـاب النقابــة والحـزب والقــانون الـذي يحميــه ويـؤمن لــه الحـد الأدنــى مـن الأمــن  

  .الاجتماعي والاقتصادي 
شطار والأمثلة على ذلك لم تنج الأحزاب السورية دون استثناء من هذا الان     

  .لا تحصى سواء في التيار القومي أو في الحزب البكداشي 
ولعبت  محابرات النظامين الأسدي والعراقي الدور القذر في هـذا الانشـطار     

ــال لا  ليــتلاءم مــع تركيبــة النظــامين العشــائرية والطائفيــة ، وأذكــر علــى ســبيل المث
كـة الناصـرية إلـى خمسـة أقسـام وحـزب الحصر استماتة أجهزة القمـع لشـطر الحر 
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يتســابقان لخدمــة ) بكــداش وفيصــل (بكــداش إلــى أربعــة ثــم جمعهــم فــي حــزبين 
الـــديكتاتور والمعلومـــات المتـــوفرة لـــدينا تؤكـــد أن النظـــام أمـــر القســـمين الآخـــرين 

مــراد (بالانضـمام إلــى حـزب يوســف فيصـل وهمــا مجموعـة مــن الأكـراد يتــزعمهم 
وقـد أشـرف علـى عمليـة ) يوسـف نمـر (س يتـزعمهم ومجموعة الأرثـوزك) يوسف 

الــدمج هــذه زهيــر مشــارقة نائــب حــافظ الأســد آنــذاك لجعــل فيصــل منافســاً قويــاً 
  . لبكداش المدعوم وحده من موسكو 

كما أذكر الـدور القـذر الـذي لعبتـه المخـابرات العراقيـة لشـطر حـزب البعـث       
ــان ابــرا ــديمقراطي الــذي يقــوده الصــديقان الوطني هيم مــاخوس ومحمــود جديــد ال

  . بشراء بعض ضعاف النفوس لإبعادهم 
ــه الســابقة –عــن هــذا الحــزب التقــدمي       وشــرذمته علــى أســاس –رغــم أخطائ

كمــا أســهمت بأنقســام الإخــوان المســلمين والمكتــب السياســي الغيــر .. طــائفي 
وكان حـزب البعـث المـوالي للعـراق مـن أول ضـحايا النظـام العراقـي كمـا .. معلن 
  .سيأتي
المهــــم أن المعارضــــة الســــورية كانــــت ضــــحية النظــــامين التــــوأمين بعكــــس       

  .المعارضة العراقية التي كانت ضحية نظام واحد 
المعارضة العراقية في دمشق تعقـد مؤتمراتهـا وتصـدر مطبوعاتهـا وبرنامجهـا       

ضة من إذاعة دمشق بكل حرية مادامت تخدم النظام الأسدي بينما كانت المعار 
السورية بما فيها حزب البعث في بغداد تعيش الإذلال والقمع والرقابـة علـى كـل 

) التحـالف الـوطني (وقبل سقوط بغداد بـثلاث سـنوات منـع . حرف يصدر عنها 
الـذي كـان يـذاع ) برنـامج صـوت سـوريا (كما أقفل ) الفيحاء (من إصدار نشرته 

راقيـة كـل نشـاطها مـن دمشـق ، من الإذاعة العراقية ، بينما واصلت المعارضة الع
والأنكى من ذلك قام النظام العراقي بمصادرة جوازات ووثـائق السـفر مـن جميـع 



  

                                                           183  
    

السوريين اللاجئين إلـى العـراق خشـية مغـادرتهم العـراق وحـولهم إلـى رهـائن لديـه 
باســـتثناء المرتزقـــة . بعـــد انتهـــاء حـــرب الخلـــيج الثانيـــة  1991منـــذ صـــيف عـــام 

ــــأجهزة المخــــ ــــادق العــــالم لاصــــطياد المــــرتبطين ب ــــذين يناضــــلون فــــي فن ابرات ال
السوريين وتجنيدهم لخدمة صدام ، أو تسـليمهم لقمـة سـائغة للنظـام الأسـدي ، 
ــاء التــي يقودهــا نائــب  ــال واعتقــال مــن ينتقــد أو يخــرج عــن السياســة الرعن وإغتي

وأتباعــه فــي مكتــب الأتبــاع الســوري المختــرق مــن مخــابرات ) رمضــان (الضــابط 
وهكـذا إغتيـل عـدد مـن المناضــلين . لأسـدي كمـا أثبتـت الوقـائع المريــرة النظـام ا

السوريين في بغداد والخارج كما أعتقل عـدد آخـر فـي سـجون صـدام ونجـوا مـن 
وهكــــذا احتـــوى النظــــام العراقـــي المعارضــــة الســـورية وكبلهــــا . المـــوت بأعجوبـــة 

مة عيشهم واضطهد رموزها ، وشرد مئات المناضلين إلى الخارج وحاربهم في لق
، بينما أغدق الملايين على المرتزقة والمشبوهين وفتح لهم الشركات والمكاتب 
المختلفــة للتجســس لحســابه فــي الخــارج ، والأمثلــة المفضــوحة لا تحصــى فــي 

  )..شيراك (فرنسا على وجه الخصوص نتيجة الارتباط الكامل مع حكومة 
لعراق أمام بصر وسمع شرطة واستمرت معاناة المعارضة الوطنية السورية في ا    

  .صدام عندما كان العراقيون في شارع حيفا يقذفونهم بالحجارة والشتائم يومياً 
واســـتكملت مأســـاتهم بعـــد ســـقوط بغـــداد حيـــث طـــردوا مـــن منـــازلهم تحـــت      

ـــازلهم ،  ـــة المســـلحة ، كمـــا طـــرد الفلســـطينيون مـــن من ـــد العصـــابات الطائفي تهدي
بلـدهم طـالبين العـودة إلـى وطـنهم وكـان فـي  وتجمع معظم السـوريين علـى حـدود

مقــدمتهم الــرئيس الســابق أمــين الحــافظ واللــواء محمــد الجــراح آملــين أن يحمــل 
النظــام ذرة مــن المــروءة والوطنيــة ليســمح لهــم ولعــائلاتهم بــالعودة لــوطنهم لكــن 
شيئاً من هذا لم يحصل وألقي بهم وبعائلاتهم في الباديـة علـى الحـدود ، ولـو لا 
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لمات الكثيـر مـنهم دون أيـة إنسـانية –مشكورة –العربية لهم ) شّمر (قبيلة  إنقاذ
  .أو رحمة 

وبعد أسـابيع مـن المعانـاة وبعـد موجـة الاحتجاجـات الشـعبية والدوليـة سـمح      
. للأطفال والنساء بالدخول لوطنهم أمّا الرجال فأدخلوا السـجن للتحقيـق معهـم 

رجـــل مـــريض إلا بعـــد وســـاطة الـــرئيس ولـــم يســـمح لأمـــين الحـــافظ بـــالعودة وهـــو 
بينمـا . اليمني علي عبداالله صالح ، ولا يزال العشـرات مـنهم فـي سـجون دمشـق 

أمريكــي أو الشــرطة العراقيــة التابعــة لــه أيــاً  -لــم تعتقــل قــوات الاحــتلال الأنكلــو
  .ممن بقي في بغداد 

التــابع ) التحــالف (هكــذا انتهــت المعارضــة الســورية فــي بغــداد وانتهــى معهــا     
  .للنظام العراقي دون أي أسف 

  :الثالوث الهمجي 
ـــاريخ متصـــارعة       ـــدة مـــن نوعهـــا فـــي الت ـــات فري ـــلاث همجي نحـــن الآن أمـــام ث

  .ومتوافقة في آن واحد على أشلاء الشعوب ومستقبلها 
  ) .اسرائيل (همجية الامبريالية الأمريكية وهراوتها في المشرق العربي : א�و�#�

������ة الأنظمة العربيـة ووحـدتها القمعيـة المرتبطـة عضـوياً بالهمجيـة همجي :א�
  .الأولى التي أوجدتها 

������الهمجية الدينية التـي تنفـي الآخـر وتمـزق وحـدة المجتمعـات الوطنيـة  :א�
وهذه الهمجية التي تعدم العقل البشـري ) الدين هو الأمة (والقومية تحت شعار 

يونية والإســـــلامية بــــل تشـــــمل الأصـــــولية تمامــــاً لاتقتصـــــر علـــــى الأصــــولية الصـــــه
المسيحية المسـتحدثة فـي أمريكـا بـدعم صـهيوني مسـيطر علـى البيـت الأبـيض ، 
وهذه الهمجيات التي تجاوزت كل حدود الإبادة الجماعية والقتل العمد لأبسط 
القـيم الإنســانية حصــلية طبيعيــة للنظــام الرأسـمالي العبــودي المتمركــز فــي القطــب 
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الذي أخضع جميع الآلهة التـي عبـدها الإنسـان إلـى إلـه المـال )  أمريكا(الأوحد 
  .والجنس والغرائز الحيوانية الأخرى 

ــــة مصــــالحها وإحهــــاض       الهمجيــــة الأولــــى فرّخــــت الأنظمــــة الهمجيــــة لحماي
ـــة  النضـــال الإشـــتراكي والقـــومي الـــديمقراطي باســـم الإشـــتراكية والقوميـــة ، وحماي

  .اسرائيل باسم تحرير فلسطين 
كما فرّخت الهمجية الأولى الهمجيـة الثالثـة الدينيـة لتحويـل الصـراع الطبقـي       

والقومي ضد الامبريالية إلى صراع ديني يقتل فيه المضطهدون من شتى الطوائف 
والأجنــاس بعضـــهم ، وتمــزق أوطـــانهم التــي عاشـــوا فيهــا معـــاً آلاف الســنين إلـــى  

دولية والصدقات كما حدث كانتونات طائفية وعنصرية تستجدي المساعدات ال
فـــي يوغســـلافيا والاتحـــاد الســـوفييتي وقبـــرص وغيرهـــا ، وهـــذا مانفذتـــه الأنظمـــة 

  .العسكرية بنسب مختلفة 
ومنطقتنــا الآن بعــد احــتلال بغــداد مرشــحة لهــذا المصــير مــادام شــعبنا مغيبــاً       

ع عن الساحة ، مسلوب الإرادة وأبسط حقوق الإنسان والمواطنة في أنظمة القم
والذل والعمالة التي يمكن أن يبدلها سيدها بعد انتهاء دورها في خدمتـه وخدمـة 

وأحـط ) بـوش وشـارون (مشروع اسرائيل الكبرى في عهـد أعتـى مجـرمين دوليـين 
  :زمن عربي أوصلتنا الأنظمة إليه 

  ومن يهن يسهل الهوان عليه     مالجرح بميت إيلام
الديمقراطية العربية واليسارية والعلمانية  وهمجية الأنظمة ضد القوى الوطنية     

على وجه الخصوص وسحقها ، ولد الأصولية الهمجية الدينية ، ومن هذا اللقاح 
الــداعر بــين الأنظمــة والأمبرياليــة ولــدت طالبــان وغيرهــا ، ويولــد فــي كــل يــوم ابــن 
ـــــد مـــــن رحـــــم هـــــذه الأنظمـــــة المتـــــاجرة بالـــــدين والمعاديـــــة للشـــــعب  لادن جدي

يـة ، وقـد انقلـب السـحر علـى السـاحر لتنقلـب الهمجيـة الدينيـة علــى وللديمقراط
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أسيادها كمـا رأينـا ، ومـازال شـعبنا أسـيراً ذلـيلاً مرتهنـاً لهـذه الهمجيـات الـثلاث ، 
فمــاذا فعلــت الــدكاكين الحزبيــة ومــاذا ســتفعل وهــي معزولــة عــن الجمــاهير بعــد 

قعهــــا ولافتاتهــــا اغتيــــال المجتمــــع المــــدني واســــتمرار هــــذه الــــدكاكين داخــــل قوا
المهترئــــة بلغتهــــا البدائيــــة القديمــــة وأمراضــــها المستشــــرية وأهــــدافها الإصــــلاحية 

  .المستجدية للإصلاح والمصالحة مع أنظمة العمالة والاستسلام 
ــا أكتــب هــذه الكلمــات بتــاريخ الخــامس مــن تشــرين الأول        ــيلاً وأن أقــف قل

دوان الطيــران الصــهيوني لاســتمع إلــى خبــر عاجــل ينقلــه التلفــاز حــول عــ 2003
على عـين الصـاحب قـرب دمشـق دون أي رد سـوري ، ولـولا إعـلان العـدو ذلـك 
وتناقل وكالات الأنباء الخبر لما أعلن النظام شيئاً كما حدث خلال  شهري آب 

حيــث حلـق طيــران العــدو مـرتين فــوق القصــر الجمهــوري  )1(وأيلـول المنصــرمين 
الذي عجز عن إطلاق صافرة الإنذار أو  في اللاذقية دون إعلان وصمت النظام

رصاصــة واحــدة ، لأنــه يختــزن الرصــاص وقــذائف المدفعيــة ليوجههــا إلــى صــدور 
المـــواطنين ، ودك المـــدن الســـورية إذا تجـــرأت علـــى الخـــروج فـــي تظـــاهرة وطنيـــة 

  .تطالب بالخبز والحرية 
  
  
  
  
  
  
  

 2003عام  )1(
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 الخـاتـمة
  

  ى للإنقاذ برنامج الحد الأدن–الحل لتبديل الواقع 
لم تترك أنظمة الاستبداد والرجعيـة العربيـة عمومـاً والنظـام السـوري خصوصـاً      

أية نافذة للإصـلاح إلاّ وأغلقتهـا بعـد أن ربطـت مصـيرها ووجودهـا ببقـاء أنظمتهـا 
الشــــــمولية ، وسياســــــة الإســــــتخذاء والتبعيــــــة للإمبرياليــــــة الأمريكيــــــة الصــــــهيونية 

  . ع اسرائيل وإملاءاتها المذلة لبقاء وتوس
وبالمقابل فـالمجتمع المـدني العربـي مشـلول ومـدمّر نتيجـة عقـود طويلـة مـن      

القمع والارهاب والأكثرية العظمى من الشعب التي تمثل الأداة الرئيسية للتبديل 
وفي طليعتها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمثقفين الشرفاء ، مشلولة مهانة 

عوز وفقدان الكرامة الإنسـانية ، وغيـاب الأحـزاب والمثقفـين يفتك فيها الفقر وال
  .الثوريين لقيادتها إلى المواجهة 

والــذي يهمنــا هنــا بنيــة هــذه الأحــزاب الاصــلاحية وبرامجهــا التــي عفــا عنهــا       
الـــزمن لتتحـــول إلـــى أحـــزاب كســـيحة لاتســـتطيع إخـــراج تظـــاهرة واحـــدة مـــن مئـــة 

تقـــال الكيفـــي أو تضـــامناً مـــع الشـــعب شـــخص فـــي شـــوارع دمشـــق إســـتنكاراً للإع
المعروفـة علـى السـطح  ) المعارضـة (الفلسطيني والعراقي علماً أن جميع أحزاب 

كشفت كل أوراقها وتنظيماتها السرية لأجهزة القمع وسلمتها آخر مناضل سـري 
تحـــت شـــعار المصـــالحة  3/1/2002بتـــاريخ ) التجمـــع (، هـــذا مـــا أكـــده بيـــان 

ا ، لكــن النظـــام قابـــل كـــل ذلــك بمزيـــد مـــن الغطرســـة والاصــلاح ، وحســـن النوايـــ
والتنـــازلات أمـــام أعـــداء الشـــعوب فـــي الـــداخل والخـــارج دون مقابـــل .. والقمـــع 

وتحــول الجهــة المتنازلــة عــن –تحــول العــدو مــن نمــر مــن ورق إلــى نمــر حقيقــي 
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حقوقها العادلة إلى فريسة سهلة يطلب منها المزيد التنازلات وآخرها رفـع العلـم 
ومـا يحـدث مـع المعارضـات  –هذا ما حدث مع قيادة السـيد عرفـات – الأبيض

  .العربية التي تحول الكثير منها إلى ديكور للسلطة 
أعتقد أن الشروط العلمية الموضوعية للثورة علـى هـذه الأنظمـة والاحـتلال       

الأمريكي الصهيوني المتعدد الأشكال متوفرة بشكل فاقع على ضوء تجارب كل 
ومن والاهم وصلوا إلى طريق مسدود ( الحكام (فالذين فوق .. شعوب ثورات ال

، لايســتطيعون الاســتمرار ببمارســة أســاليبهم الســابقة فــي القمــع ونهــب الشــعب 
والشعارات الكاذبة وإملاء البطون الجائعة بالوعود الكاذبة والتضليل في الداخل 

شـتم الامبرياليـة وفي الخـارج سـحبت مـنهم كـل أوراق اللعـب علـى الحبـال مـنهم 
والصهيونية ليل نهار في العلن وخـدمتها وتنفيـذ أوامرهـا فـي البـاطن ، وقـد انتهـى 
هــذا الــدور الآن بعــد احتــراق المســرح كلــه بعــد ســقوط بغــداد وســقوط النصــيف 
الــذي كــان يســتر عــورات جميــع الأنظمــة والنظــام الســوري بشــكل خــاص الــذي 

فـي طهـران وبمليـارات دول الخلـيج استمر بدعم مباشر من نظام الملالـي العفـن 
  .والسعودية بأوامر أمريكية 

لــــم تعــــد –جمــــاهير الشــــعب المســــحوقة والمضــــطهدة –أمــــا الــــذين تحــــت      
تســتطيع العــيش كالســابق فــي البــؤس وفقــدان الكرامــة الإنســانية ، وحــق الحيــاة ، 
وقبول حياة القطيع التـي فرضـها عليهـا الطاغيـة الـذي شـطب ببسـاطة الجمهوريـة 
ــة  وحّولهــا إلــى ملكيــة وراثيــة ، كمــا حّــول ســوريا إلــى مزرعــة خاصــة تفــرخ الطائفي

  .القذرة توأم الصهيونية الطائفية وسائر أمراض النظام العبودي 
فــي هــذا الواقــع المخــالف للطبيعــة تتــوفر الشــروط العلميــة للثــورة الوطنيــة       

دة مجتمـع إنسـاني جديـد والقومية الديمقراطيـة التـي تشـكل القابلـة القانونيـة لـولا
تحت لواء الجمهورية الديمقراطية الثالثة في سوريا تحرر الأرض والإنسان وتبني 
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لكن هذا القانون الطبيعي لتطور المجتمـع . دولة القانون ، واحترام الرأي الآخر 
البشري يحتاج قبل كل شئ إلى أداة ثورية منظمة تملك الوعي الشامل والطهـارة 

الإســـتراتيجية والتكتيكيـــة الداخليـــة والعربيـــة المجربـــة علـــى أرض  الثوريـــة والرؤيـــا
الواقـــع ، تملـــك القـــدرة علـــى نقـــل الغضـــب الشـــعبي الكـــامن إلـــى الفعـــل الثـــوري 
المنظم ، وكسر كل قيود العبودية والذل ، وتحطيم جدران الخوف والرعب التي 

المنظمـة سـواء  أشادها الطغاة في مملكة الرعـب الطائفيـة ، وبـدون الأداة الثوريـة 
كان حزباً أو جبهة وطنية ديمقراطية مؤيدة ومدعومة من أكثرية الشعب ، يتحول 

  ..التمرد الشعبي إلى إرهاصات وانتكاسات خطيرة وخسائر مجانية 
هذه الأداة التي ينتظرها شـعبنا بشـقف يـوازي شـغفه للتحـرر غيـر متـوفرة فـي      

  .كرها من أهمها الساحة العربية أو السورية ، لأسباب سبق ذ 
ـــة       ـــدجين الطبقـــة العامل ـــة وت ـــدمير المجتمـــع المـــدني ومؤسســـاته الديمقراطي ت

والفلاحين الفقراء والمثقفين الوطنيين ضمن برمجة نازية حوّلت النقابات العمالية 
والفلاحيـة إلـى جهــاز مخـابرات وحرمـت المثقفــين مـن حريـة الكلمــة بعـد إحتكــار 

  .الدولة للثقافة والرأي 
هذه الأكثرية الساحقة من المجتمع التي تشكل نبض الحياة والتقدم كُبلت       

داخــل الســجن الكبيــر وتــم تأطيرهــا وتشــغيلها وفــق الانشــطار الشــاقولي الطــائفي 
ــــة أو جبهــــة وطنيــــة  ــــاج أحــــزاب ثوري ــــى أضــــحت عــــاجزة عــــن انت والعشــــائري حت

لأدباء والصحفيين ديمقراطية حاسمة ، أو إتحادات وطنية ديمقراطية للمثقفين وا
  .والمرأة والطلاب 

ولابــد مــن التنويــه أن الثــورة الشــعبية التــي يصــنعها الشــهب بإرادتــه الحــرة ،       
هي نقيض الإنقلابات العسكرية المنفصلة عن الشعب . وتفرز قادتها عبركفاحها 
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التـــي لـــم تـــنج ولايمكـــن أن تـــنج ســـوى أنظمـــة ديكتاتوريـــة دمّـــرت الـــوطن العربـــي 
  .إلى الحضيض  وأوصلتنا

عبــر هــذا الواقــع المريــر واللوحــة الســريرية الرماديــة المبرقعــة بالســواد ووضــع     
شـــعبنا فـــي نفـــق طويـــل مـــن الإذلال وفقـــدان القـــيم يحتـــاج لعشـــرات الســـنين مـــن 
النقاهة بعد خروجه منه بعد إسقاط الأنظمة التي تحرسه ، لابد مـن تكنـيس هـذه 

ا مــن قبــل أســيادها الأمريكــان بأنظمــة أخــرى الأنظمــة بأيــد شــعوبها قبــل اســتبداله
  .مشابهة تقدم خدمات أكثر طواعية لهم ولربيبتهم اسرائيل 

وإذا كانــت الثــورة المســلحة صــعبة وغيــر متحيلــة فــي الوقــت الحاضــر فهــذا      
لاينفـــي طـــرق أخـــرى لإســـقاطها بطريـــق الانتفاضـــة الســـلمية المســـتمرة المتعـــددة 

ها الجماهير التي تبتغي بلوغ حقوقها دوماً بالطرق الأساليب والوسائل التي تبتكر 
الســلمية فــي التــاريخ ولا تلجــأ إلــى العنــف والثــورة إلا رداً علــى عنــف وإضــطهاد 

  .الدولة والطبقات المستبدة 
وتختلف الظروف الأكثـر الموضـوعية للتمـرد والثـورة مـن قطـر لآخـر ، ولعـل      

رة الضــرورة لإســترداد هويتنــا العربيــة ســوريا ومصــر الأكثــر نضــوجاً للإنتفاضــة والثــو 
الذي ينفذ علناً في فلسطين والعراق والقادم أعظم ، ) خنجر اسرائيل (ومواجهة 

ولايمكن مواجهة هذا المخطط الهمجي العنصـري إلا لمـواطنين أحـرار فـي دولـة 
  .القانون 

هنـــا يـــأتي الـــدور الهـــام للمثقفـــين الأحـــرار فـــي دق نـــاقوس الخطـــر وتنظـــيم       
لجماهير المسحوقة ، وتحويل غضب هذه الجماهير من ردود فعل فوضوية إلى ا

فعل منظم وأهداف صريحة ووطنية وقومية واضحة بالاشتراك مـع الرمـوز الوطنيـة 
المجربــة المســتقلة والحزبيــة التــي تتخلــى عــن أبراجهــا العاجيــة وقواقعهــا الخاصــة 

إضـــرابات وإغـــلاق :  للنـــزول إلـــى الشـــارع الشـــعبي لتحقيـــق النضـــالات الســـلمية
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ــرأي –المــدن  اعتصــامات فــي الــداخل والخــارج وتنظــيم إعــلام معــارض يحتــرم ال
الخ .. والرأي الآخر ، تحقيق عصيان مدني سلمي ، الامتناع عن دفع الضرائب 

، وإذا كان المناضلون الكبار لا يستطيعون أو غير مستعدين للنزول إلى الشـارع 
ليحملوا لافتات صـغيرة قبـل أن يحملـوا الحجـر فليطلقوا أيادي الأطفال الصغار 

تحمل مطالب شعبنا المقهور في الحرية والعدالة والتصـدي للهجمـة الأمريكيـة –
الصـهيونية التـي لـن تـرحم أحـداً ولنـا مـن أطفـال الإنتفاضـة الفلسـطينية وتظـاهرة –

أطفال الأكراد المحـرومين مـن حـق المواطنـة فـي شـوارع دمشـق خيـر قـدوة ، إن 
ـــر تنتظـــر المعا ـــة أو الصـــامتة فـــي ســـوريا هـــي القـــوة الأساســـية للتحري رضـــة الكامن

الفرصــة التاريخيـــة والحركـــة التــي تمنحهـــا الثقـــة والأمـــان لتنتقــل مـــن التحفـــز إلـــى 
العمـــل الفاعـــل ، وعلـــى جميـــع المناضـــلين الـــوطنيين الـــديمقراطيين التوجـــه إليهـــا 

القــانون ، بــل جمهوريــة والوحــدة معهــا لتكنــيس هــذا النظــام الطاغيــة وبنــاء دولــة 
  .القانون الديمقراطية 

--------------------------------------  
أختتم هـذا البحـث بـاقتراح برنـامج الحـد الأدنـى لللإنقـاذ الـوطني أطرحـه للحـوار 

  .الوطني الديمقراطي لبناء الجمهورية الثالثة في سوريا 
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  ديمقراطية الثالثةأسس ومبادئ بناء الجمهورية السورية ال
تشكيل جمعية وطنيـة ديمقراطيـة تمثـل جميـع شـرائح المجتمـع تضـع دسـتوراً -1

جمهوريــاً ديمقراطيــاً وفــق مبــدأ فصــل الســلطات واســتقلال القضــاء ، والاحتكــام 
  .لصناديق الإقتراع الحر والنزيه 

إطلاق سراح جميع المعتقلـين السياسـيين ، وإصـدار عفـو عـام ، وفـتح ملـف -2
  .المفقودين من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين ، وغيرهم دون استثناء جميع 

تشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي للجمهوريــة الثالثــة تنهــي النظــام الملكــي الــوراثي -3
  .القائم اللاشرعي الذي باركته ودعمته الامبريالية الأمريكية 

ـــ     ـــة الأولـــى تحقيـــق المصـــالحة الوطني ة ، وإعـــادة مهمـــة هـــذه الحكومـــة الوطني
الجيــاة للمجتمــع المــدني ومؤسســاته الديمقراطيــة والوحــدة الوطنيــة الديمقراطيــة 

الصهيوني العسكري ، والاقتصـادي والثقـافي –أمريكي –لمجابهة الغزو الأنكلو 
.  
فصل الدين عن الدولـة فـي الدسـتور وسـائر القـوانين ، واصـدار قـانون موحـد -4

لمـــذاهب ، وإلغــــاء قـــوانين الأحــــوال للأحـــوال الشخصــــية الخاصـــة بــــالطوائف وا
الشخصــية الخاصــة بــالطوائف الــذي أصــدره المفــوض الســامي الفرنســي الســاري 
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وإصـدار قـانون الـزواج المـدني لتحقيـق الوحـدة . المفعول حتى الآن مع الأسـف 
  .الوطنية والمساواة والعدالة للمرأة وبناء الأسرة على أساس الحب والديمقراطية 

وانين والمحـاكم الاسـتثنائية ، وإلغـاء الأحكـام العرفيـة وقـانون إلغاء جميـع القـ-5
الطــوارئ ، وهــدم جميــع الســجون الأمنيـــة وأوكــار المخــابرات والقمــع المنتشـــرة  
كالوباء في كل مكان ، وحل جميع أجهزة القمع وإحالة مرتكبي جرائم التعذيب 

  .والقتل منها إلى القضاء لينالوا جزاءهم 
حريـــة الصـــحافة :امـــة دون قيـــد أو شـــرط وفـــي طليعتهـــا إطـــلاق الحريـــات الع-6

والثقافــة وحريــة الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات والتظــاهر والتجمــع وبنــاء ســائر 
مؤسســات المجتمــع المــدني الديمقراطيــة لبنــاء الجبهــة الداخليــة الصــلبة القــادرة 

  .على التصدي للغزو الأمريكي الصهيوني 
ــاء الجبهــة الشــعبية الع-7 ــة لتكنــيس أنظمــة العمــل لبن ــة المعارضــة الديمقراطي ربي

  .الذل والعمالة كمقدمة لابد منها للوحدة العربية الديمقراطية الحقيقية 
إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ديمقراطية وتقنية متقدمة مع -8

إحتـــرام الإنســـان كغنصـــر حاســـم فـــي تقريـــر مصـــير الحـــروب بعـــد إلغـــاء أســـطورة 
وإعــادة الجــيش إلــى مواقعــه التــي وجــد مــن ) والجــيش العقائــدي  الحــزب القائــد(

أجلهــا لحمايــة الــوطن والشــعب ، ولــيس لإغتصــاب الســلطة مــن الشــعب وحمايــة  
  .كرسي الطاغية ، لإثراء جنرالاته على أشلاء الوطن المحتل والشعب المستعبد 

لــذي ا -إعــادة بنــاء ديــوان المحاســبات المــرتبط مباشــرة بالســلطة التشــريعية -9
للرقابــة النزيهــة علــى واردات ونفقــات الدولــة بكاملهــا بمــا –ألغــاه النظــام الفاشــي 

فيها رئاسة الجمهورية ، وإعادة بناء المحكمـة الدسـتورية العليـا ومجلـس القضـاء 
  .الأعلى المستقل 
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إنسحاب الجيش ومخابرات النظام فوراً من لبنان واحترام استقلاله الوطني -10
، وتقـــديم الاعتـــذار للشـــعب اللبنـــاني عـــن جميـــع انتهاكـــات  وخيـــاره الـــديمقراطي

اسـرائيلية معلنـة آنــذاك ، –وجـرائم الاحـتلال الأسـدية الـذي تــم بموافقـة أمريكيـة 
  .وبناء علاقات احترام متبادل وإخوة صحية متينة 

ــــي ســــوريا       ــــول للــــذين يبشــــرون بإصــــلاح النظــــام الفاشــــي ف ــــة أق ــــي النهاي وف
ت الحاضـــر ، أنهـــم كمـــن يكتـــب مذكراتـــه علـــى رمـــال والمصـــالحة معـــه فـــي الوقـــ

الشاطئ ، أو كمن ينتظر من شجرة العليّق والعوسـج أن تحمـلا لـه تفاحـاً وعنبـاً ، 
والدولة ملح . والشجرة التي نخرها السوس لاتعطي ثمراً ، تقطع وترمي في النار 

  .ملح ولكن إذا فسد الملح فبماذا ي. الأرض إذا بنيت على العدالة والمساواة 
فـي رأي ورغـم المتعيــرات العالميـة ، وهيمنــة القطـب الأوحــد المتـوحش تبقــى     

قضــية الاســتغناء عــن خــدمات هــذا النظــام وتبديلــه قضــية وقــت مرتبطــة بخــروج 
الاحتلال الأمريكي من المستنقع العراقي ، وتبقى كـل الاحتمـالات واردة بغيـاب 

  .الشعب 
النظـام بنظـام أكثـر ولاء لأمريكـا ، بـل  الخطر المحدق الآن ليس تبـديل هـذا    

خنجر اسـرائيل (تمزيق الوطن إلى دويلات طائفية وفق مخطط اسرائيل الكبرى و
الذي كنا نعتبره فـي السـتينات مجـرد خرافـة ويبقـى هـذا الخطـر محـدقاً بعـد أن ) 

خلــق النظــام أرضــية التمــزق الطــائفي والعنصــري يــداً بيــد مــع الأصــولية الإســلامية 
  . ةالمقابل
هذا غيض مـن فـيض مـن المقترحـات لإسـقاط هـذا النظـام المحـنّط بسـواعد      

المناضلين الوطنيين الديمقراطيين مـن جميـع الطوائـف والاتجاهـات ضـمن جبهـة 
وطنية ديمقراطية لبناء دولة القانون ، وبناء وطن من لحم ودم لجميع أبنـاءه قبـل 

  .وقوع الكارثة 
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  :صدر للمؤلف 

  1970نقابة المحاميين بدمشق –ني للمقاومين العرب الوضع القانو -1
–دار البســـتاني بيـــروت –دور ماوتســـي تونـــغ فـــي تطـــوير الماركســـية اللينينيـــة فـــي عصـــرنا -2

1970  
  . 1980بيروت –دار الكاتب –الوحدة العربية بين الشعار والتطبيق -3
  1988بيروت –الأميب الصهيوني من القبيلة إلى دولة الإغتصاب -4
  . 2001هولندا –يحاكم من في نظام العسكرتاريا السوري من -5
  
  
  

  
  ملحق

  
  

  النصوص الأصلية
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للقوانين والمحاكم 
  الإستثنائية

  
  
  
  
  

  6مرسوم تشريعي رقم 
  7/1/1965الصادر في 

  احداث محاكم عسكرية استثنائية
  مجلس الرئاسة

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
  :يرسم مايلي 
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�)1()�1(א���د$� �

فـــي مدينـــة دمشـــق وحيثمـــا تـــدعو الحاجـــة فـــي المـــدن الأخـــرى محكمـــة تحـــدث 
ولــرئيس . عســكرية اشــتثنائية تباشــر مهامهــا فــور صــدور هــذا المرســوم التشــريعي 

  .هذه المحكمة حق عقد جلساتها في أي مكان يراه مناسباً 
�)2()�2(א���د$� �

رئيس وأربعة أعضـاء بقـرار يصـدر عـن (تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين -1
  .رئيس مجلس الرئاسة 

يمثـــل الحـــق العـــام لـــدى المحكمـــة العســـكرية الاســـتثنائية نيابـــة عامـــة يســـمى -2
  .أعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة 
�)3)�(3(א���د$� �

  :تختص المحكمة العسكرية الاستثنائية بالنظر في الجرائم الآتية 
ـــاريخ  47بموجـــب المـــادة مـــن المرســـوم التشـــريعي )1( ت حلـــ 28/3/1968ت

  .محكمة أمن الدولة العليا محل المحكمة العسكرية الاستثنائية 
 .منها في هذا المرسوم التشريعي 

  . 12/7/1966تاريخ  59معدلة بالمرسوم التشريعي )2(
ويرجـى مراجعـة المرسـوم  9/2/1965تـاريخ  33معدلة بالمرسوم التشريعي )3(

  . 10/6/1965تاريخ  108التشريعي 
  .لرسميةصفحة الجريدة ا- 698-

  .عن الجريدة الرسمية السورية 
الافعال التي تعتبر مخالفة لتطبيـق النظـام الاشـتراكي فـي الدولـة سـواء أوقعـت -آ

  .بالفعل أو بالقول أم بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر 
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تـــــاريخ  2و1الجـــــرائم الواقعـــــة خلافـــــاً لاحكـــــام المراســـــيم التشـــــريعية رقـــــم -ب
وجميــــع المراســــيم التشــــريعية التــــي  4/1/1965تــــاريخ  5رقــــم و  2/1/1965

  .صدرت أو ستصدر ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي 
 291الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والمعاقب عليها بالمواد مـن -ج

ــات  311إلــى  ــة الخــارجي . مــن قــانون العقوب والجــرائم الواقعــة علــى أمــن الدول
  .من قانون عقوبات العام  274إلى  263واد من المعاقب عليها في الم

  .مخالفة أوامر الحاكم العرفي -د
مناهضة تحقيق الوحدة بين الاقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهـذاف -هـ

الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلـك عـن طريـق القيـام بتظـاهرات أم بالتجمعـات أم 
خبــــار الكاذبــــة بقصــــد البلبــــة بأعمــــال الشــــغب أم بــــالتحريض عليهــــا أم بنشــــر الأ

  .وزعزعة الجماهير بأهداف الثورة 
وقـــبض المـــال أو أي عطـــاء آخـــر أو الحصـــول علـــى أي وعـــد أو أيـــة منفعـــة      

أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو غير سوريين وأي أتصال بجهة 
  8/3/1936أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لاهداف ثورة 

الهجــوم أو الاعتــداء علــى الأمــاكن المخصصــة للعبــادة أو لممارســة الطقــوس -ز
ـــدوائر والمؤسســـات  ـــادة والمؤسســـات العســـكرية وال الدينيـــة أو علـــى مراكـــز القي
الحكوميــة الأخــرى والمؤسســـات العامــة والخاصـــة بمــا فيهـــا المعامــل والمصـــانع 

أو الفتن الدينية أو الطائفية أو اثارة النعرات . والمحلات التجارية ودور السكن 
أو العنصـــرية وكـــذلك اســـتغلال هيـــاج الجمـــاهير والمظـــاهرات للاحـــراق والنهـــب 

  .والسلب 
  .احتكار التجار والباعة للمواد الغذائية أو رفع اسعارها بصورية فاحشة -ح



  

                                                           199  
    

اخراج الاموال النقدية ووسائل الدفع الأخرى من الجمهورية العربية السـورية -ط
  .نظمة النافذة خلافاً للا

�)4(א���د$� �

مــن المــادة ) ب. آ (يعاقــب مرتكبــو الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات -1
  السابقة بالاشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديداً 

د مــن المـــادة .ج (يعاقــب مرتكبــو الافعـــال المنصــوص عليهـــا فــي الفقـــرتين -ب
  .في القوانين النافذة  السابقة بالعقوبات المنصوص عليها

المـــادة الســـابقة ) هــــ(يعاقـــب مرتكبـــو الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة -ج
  .بالاشغال الشاقة المؤقتة 

مـــن المـــادة ) ز.يعاقـــب مرتكبـــو الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرتين و -د
  .السابقة بالاعدام 

لمـادة السـابقة مـن ا) ح(يعاقب مرتكبو الأفعال المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة -هـ
  .بالاعتقال المؤقت 

مــن المــادة الســابقة ) د(يعاقــب مرتكبــو الافعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة -و
  .بالاعتقال المؤقت 

�)5(א���د$� �

يشمل اختصاص المحكمة العسكرية الاستثنائية جميع الاشخاص المتهمين      
  .بصرف النظر عن حصاناتهم القانونية 

�)6(א���د$� �

د المحكمــــة العســــكرية الاســــتثنائية بالأصــــول المنصــــوص عنهــــا فـــــي لاتتقيــــ    
ــــق  ــــة والتحقي ــــع أدوار وإجــــراءات الملاحق ــــي جمي ــــك ف ــــذة وذل التشــــريعات الناف

  .والمحاكمة 
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�)7(א���د$� �

تكون قرارات المحكمة العسكرية الاستثنائية غير قابلة لأي طريق من طـرق      
 تكـون نافـذة إذا تـم تصـديقها مـن الطعن عادية كانت أم غير عادية ، غير انهـا لا

ـــذي لـــه حـــق إلغـــاء الحكـــم أو تخفيفـــه أو حفـــظ  ـــيس مجلـــس الرئاســـة ال قبـــل رئ
  .ويكون لحفظها مفعول العفول العام . الدعوى 

�)8(א���د$� �

ــر      ــة غي الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة العســكرية الاســتثنائية بالصــورة غيابي
بض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد قابلة لاعادة المحاكمة في حال القاء الق

  .سلم نفسه طواعية ففي هذه الحالة تعاد محاكمته من جديد 
�)9(א���د$� �

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صـدوره 
.  

  رئيس الدولة          
  محمد أمين الحافظ 

  
  
  
  
  

  108مرسوم تشريعي رقم 
  10/6/1965الصادر في 

  1965لعام  6تعديل المرسوم التشريعي رقم 
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  مجلس الرئاسة 
  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

  :يرسم مايلي 
�)1(א���د$� �

مــن  3يخــتص القضــاء العســكري بنظــر الجــرائم المنصــوص عنهــا فــي المــادة     
   7/1/1965الصادر بتاريخ  6المرسوم التشريعي رقم 

�)2(א���د$� �

لعسكرية الاستثنائية بنظر الجرائم المشار إليها في المـادة تختص المحكمة ا    
السـابقة إذا احيلــت إليهـا بمرســوم يصــدر عـن رئــيس مجلــس الرئاسـة أو بــأمر مــن 

  .الحاكم العرفي في حالة انطواء الجريمة على عمل يمس الأمن العام 
�)3(א���د$� �

تثنائية إلـى النيابــة تحـال القضـايا القائمــة حاليـاً أمــام المحكمـة العسـكرية الاســ    
  .العامة العسكرية ليصار إلى إيداعها مرجعها المختص 

�)4(א���د$� �

  .ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره      
  رئيس الدولة    

  محمد أمين الحافظ
  
  
  

  :الوثائق 
  40المرسوم التشريعي رقم 
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  رئيس الدولة 
ــــاد      ــــرار القي ــــى أحكــــام ق ــــاء عل ــــي بن ــــة لحــــزب البعــــث العرب ــــة المؤقت ة القطري

 334وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  25/2/1966تــاريخ  2الاشــتراكي رقــم 
  :يرسم مايلي  29/5/1966تاريخ 
مـن قـانون السـلطة  92خلافاً لجميع الأحكام النافذة ولاسيما المادة −��1د$�

  وتعديلاته ، 15/11/1961تاريخ  98القضائية ذي الرقم 
ز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقـديرها إليـه يجو      

  :أن يقرر 
  .صرف القضاة من الخدمة -1
  .نقلهم من ملاكهم إلى أي ملاك آخر -2

لايشـــترط فـــي هـــذا القـــرار أن يكـــون معلـــلا أو أن يتضـــمن الأســـباب التـــي دعـــت 
  .للصرف من الخدمة أو النقل 

مــن الخدمــة أو ينقــل بمرســوم غيــر قابــل لأي  يســرّح القاضــي المقــرر صــرفه     
طريــق مــن طــرق المراجعــة ولايخــتص مجلــس الدولــة أو الهيئــة العامــة لمحكمـــة 
الــــنقض أو أي مرجــــع قضــــائي أو إداري آخــــر للنظــــر فــــي الاعتــــراض أو الطعــــن 

  .بالمرسوم المذكور وتصفى حقوق المسرّح وفقاً لأحكام قانون التقاعد 
  التشريعي ويعتبر نافذا فور صدوره  ينشر هذا المرسوم −��2د$�

  29/5/1966و 9/2/1386دمشق في 
  رئيس الدولة              

  الدكتور نورالدين الأتاسي 
  47مرسوم تشريعي رقم 

  28/3/1968الصادر في 
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  احداث محاكم أمن دولة عليا
  )1(א���د$�      رئيس الدولة

ب البعث العربي الاشـتراكي بناء على أحكام قرارالقيادة القطرية المؤقتة لحز      
   25/2/1966تاريخ / 2/رقم 

-702 -  
�)2(א���د$ �

تشـــكل محكمـــة أمـــن الدولـــة العليـــا بقـــرار مـــن رئـــيس الجمهوريـــة مـــن رئـــيس     
  .وأعضاء يحدد عددهم وصفتهم المدنية أو العسكرية بقرار تشكيلها 

�)2)�(3(א���د$� �

نيابـة عامـة يسـمى رئيسـها يمثل الحق العـام لـدى محكمـة أمـن الدولـة العليـا      
  .وأعضاؤها على النحو المبين في المادة السابقة 

�)4(א���د$� �

  .يجوز عند الضرورة احداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن الدولة      
�)5(א���د$� �

تحــل محكمــة أمــن الدولــة العليــا المحدثــة بموجــب هــذا المرســوم التشــريعي     
ـــــ ـــــع بســـــائر محـــــل المحكمـــــة العســـــكرية الاســـــتثنائية الت ـــــاة ، وتتمت ـــــر ملغ ي تعتب

الصـادر بتـاريخ / 6/اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بالمرسـوم التشـريعي رقـم 
وتعديلاته وتختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المـادة  7/1/1965

  .الثالثة من المرسوم التشريعي المذكور 
  2/10/1971 تاريخ 79معدلتان بالمرسوم التشريعي ) 2(و) 1(المادتان 

  وذلك إذا أحيلت إليها بأمر من الحاكم العرفي في أي مرحلة من مراحل القضية 
�)6(א���د$� �
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يشــمل اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة العليــا جميــع الأشــخاص مــن مــدنيين       
  .وعسكريين بصرف النظر عن صفتهم أو حصانتهم 

�)7(א���د$� �

  .وانين النافذة مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في الق-آ
  .لاتتقيد محاكم أمن الدولة بالاجراءات الاصولية المنصوص عليها    

فــــــي التشــــــريعات النافــــــذة وذلــــــك فــــــي ادوار واجــــــراءات الملاحقــــــة والتحقيــــــق 
  .والمحاكمة 

يكون للنيابـة العامـة عنـد التحقيـق جميـع الصـلاحيات المخولـة لهـا ولقاضـي -ب
  .الاحالة بمقتضى القوانين النافذة 

يمكــن للمحكمــة أن تحكــم بــالحقوق أو التعويضــات المدنيــة عــن الاضــرار -جـــ
  .الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل فيها 

�)8(א���د$� �

ــة ولاتكــون هــذه       لايجــوز الطعــن بالاحكــام الصــادرة عــن محكمــة أمــن الدول
إلغـاء  الاحكام نافذة الا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي لـه حـق

الحكـــم مـــع الامـــر بإعـــادة المحاكمـــة أو الغائـــه مـــع حفـــظ الـــدعوى أو تخفـــيض 
. ويكـــون لحفـــظ الـــدعوى مفعـــول العفـــو العـــام . العقوبـــة أو تبـــديلها باقـــل منهـــا 

ويكــون قــرار رئــيس الدولــة فــي هــذا الشــأن مبرمــا غيــر قابــل لأي طريــق مــن طــرق 
  ..الطعن أو المراجعة 

�)9(א���د$� �

عاوى التي هي قيد النظر لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية تنقل جميع الد    
  . الملغاة بحالتها الحاضرة إلى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة 

�)10(א���د$� �
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  .تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم 
�)11(א���د$� �

  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 
28/3/1968  

  رئيس الدولة              
  الدكتور نورالدين الأتاسي 
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  إحداث محاكم الميدان العسكرية
  109المرسوم التشريعي رقم 

 17/8/1968تاريخ 
  رئيس الدولة 

ــــي       ــــة لحــــزب البعــــث العرب ــــة المؤقت ــــادة القطري ــــرار القي ــــى أحكــــام ق ــــاء عل بن
 109وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  25/2/1966تــاريخ  2الاشــتراكي رقــم 

  . 14/8/1968تاريخ 
  :يرسم مايلي 

  .تحدث محكمة أو أكثر تسمى محكمة الميدان العسكرية  −��1د$�
تتــــولى هــــذه المحكمــــة النظــــر فــــي الجــــرائم الداخلــــة فــــي اختصــــاص المحــــاكم 

  .العسكرية 
ر الدفاع إحالتها والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزي

  .إليها 
  . 5/6/1967يسري أختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 

  :يقصد في هذا المرسوم التشريعي مايلي  −��2د$�
زمــن الحـــرب هـــو المــدة التـــي تقـــع فيهـــا اشــتباكات مســـلحة بـــين الجمهوريـــة -1

  .العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم 
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ة والاعمـــال والحركـــات التـــي يقـــوم بهـــا الجـــيش أو بعـــض العمليـــات الحربيـــ-ب
  .وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو 

ولاتقـل . تؤلف المحكمـة بقـرار مـن وزيـر الـدفاع مـن رئـيس وعضـوين �−��3د$�
رتبة الرئيس عن رائد كما لاتقل رتبة كل من العضوين عن نقيب ولايجوز محاكمة 

  .لحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة أحد ضباط القوات المس
يقــوم بوظــائف النيابــة العامــة لــدى المحكمــة قــاض أو أكثــر مــن  -1−����4د$�

  .النيابة العامة العسكرية تجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع 
تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة -ب

  .لتحقيق العسكريين للنائب العام وقاضي ا
  .تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لاتقبل أي طريق من طرق الطعن -ج

يجــوز للمحكمــة ألا تتقيــد بالأصـول والإجــراءات المفــوض عليهــا فــي −����5د$�
  .التشريعات النافذة 

ـــا ولاتقبـــل الأحكـــام التـــي  −�����6د$� تطبـــق المحكمـــة العقوبـــات المقـــررة قانون
  .الطعن  تصدرها أي طريق من طرق

تنفــذ أحكــام محكمــة الميــدان العســكرية إلا بعــد التصــديق عليهــا مــن −����7د$�
  .وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعبة . السلطة المختصة 

تخضع أحكـام الإعـدام التصـديق رئـيس الدولـة أمـا بقيـة الأحكـام  −1−��8د$�
  .تصدق من وزير الدفاع 

ــدفاع كــل بحســب اختصاصــه-ب ــر ال ــة ووزي ــرئيس الدول أن يخفــف العقوبــة أو  ل
ويكــون لحفــظ .يســتبدل بهــا عقوبــة أخــرى ،أو يلغيهــا كلهــا مــع حفــظ الــدعوى 

الدعوى مفعول العفو العام كما يجوز له أن يـأمر بإعـادة المحاكمـة أمـام محكمـة 
ميدان عسكرية أخرى ،ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً ،فاذا صدر 
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راءة وجـب التصـديق عليـه فـي جميـع الأحـوال ، الحكم في المحاكمة الثانية بـالب
  .وينفذ فوراً 

لـوزير الـدفاع صـمن اختصاصـه أن يوقـف تنفيـذ العقوبـة  المقضـي بهـا ، وفـي -ج
ـــانون  ـــق قواعـــد وقـــف تنفيـــذ الأحكـــام المنصـــوص عليهـــا فـــي ق ـــة تطب هـــذه الحال

  .العقوبات العام 
يق علـــى لـــرئيس الدولـــة أو وزيـــر الـــدفاع كـــل بحســـب اختصاصـــه بعـــد التصـــد-د

الاحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 
.  

  .ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية -9مادة 
   17/8/1968و 23/5/1388دمشق في 

  رئيس الدولة     
  الدكتور نورالدين الاتاسي 
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  1968عام ل 47تعديل المرسوم التشريعي 

  1968لعام  109والمرسوم التشريعي 
  57المرسوم التش"يعي رقم 

  رئيس الجمهورية
  بناء على احكام الدستور

  :يرسم مايلي 
 38/3/1968الصادر بتاريخ  47من المرسوم التشريعي رقم  8تعديل المادة 

  :وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي 
ة أمن الدولة العليا ولاتكون هذه لايجوز الطعن بالاحكام الصادرة عن محكم(

الاحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه 
، بذلك الذي يحق له الغاء الحكم مع الامر باعادة المحاكمة أو إلغائه مع 

حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها ، ويكون لحفظ الدعوى 
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عام ويكون قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك في هذا مفعول العفو ال
  .الشأن مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة 

�)2(א���د$� �

الصادر بتاريخ / 9/من المرسوم التشريعي رقم  8من المادة / 1/تعدل الفقرة 
  :وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي  17/8/1968

أما . لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك  تخضع احكام الاعدام(
  .)باقي الاحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع 

�)3(א���د$� �

  .ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 
  رئيس الجمهورية     1/10/1979و 10/11/1399دمشق في 

  حافظ الأسد    
  السيد رئيس مجلس الشعب

  
م مشـروع القـانون المتضـمن تشـديد عقوبـة الإنتسـاب إلـى جماعـة تحيل إلـيك    

لعرضــه علــى . الإخــوان المســلمين وتخفــيض عقوبــة مــن يســلّم نفســه مــن هــؤلاء 
  .المجلس 

  21/6/1980هـ و 16/8/1400دمشق في 
  رئيس الجمهورية 
  حافظ الأسد

  1980تموز  7الذي أقرّه مجلس الشعب في جلسة  49نص القانون 
  :عب القانون التالي أقر مجلس الش
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يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كـل منتسـب لتنظـيم جماعـة الإخـوان  −1א���د$�
  المسلمين 
كـل . يعفى من العقوبة الواردة فـي هـذا القـانون أو أي قـانون آخـر  −2א���د$�

منتسب إلى هـذه الجماعـة إذا أعلـن انسـحابه منهـا خـلال شـهر واحـد مـن تـاريخ 
  .نفاذ هذا القانون 

يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو −(
  .السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون 

تخفض عقوبـة الجـرائم الجنائيـة التـي ارتكبهـا المنتسـب الـى تنظـيم  −3א���د$�
قبــــل نفــــاذ هــــذا القــــانون تحقيقــــاً لأهــــداف هــــذه . جماعــــة الإخــــوان المســــلمين 

إذا سلم نفسـه حـلال شـهر واحـد مـن تـاريخ نفـاذ هـذا القـانون لمـن هـم الجماعة 
  :داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لمايلي 

ـــدة أو الاعتقـــال -1 إذا كـــان الفعـــل يوجـــب الإعـــدام أو الأشـــغال الشـــاقة  المؤب
  .المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر 

ل إحــدى الجنايــات الأخــرى كانــت العقوبــة الحــبس مــن إذا كــان الفعــل يشــك-ب
  .سنة إلى ثلاث سنوات 

يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة الواردة في هـذا القـانون −4א���د$�
كل منتسب إذا أعلـن انسـحابه منهـا . تنفيذاً لأهداف تنظيم الأخوان المسلمين 

ل القطـر وخـلال شـهرين خلال شهر واحد مـن تـاريخ نفـاذ هـذا القـانون لمـن داخـ
  .لمن هم خارجه 

لايســتفيد مــن التخفــيض والعفــو الــواردين فــي القــانون اللــذين هــم −5–א�����د$�
  .قيدا التوقيف أو المحاكمة 
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ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره          −�6א���د$�
  7/7/1980صدر في 

  رئيس مجلس الشعب 
  دمحمود أبو حدي   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نائب الحاكم المدني
  
  

  القرارات 
  430/9/3أمر عرفي رقم 

  نائب الحاكم العرفي 
   26/1/1980تاريخ 4بناء على المرسوم رقم 

  وتاريخ  51والمرسوم التشريعي رقم 
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  .المتضمن قانون الطوارئ  22/12/1962
  ولضرورات الأمن والمصلحة العامة 

����������*�:� �

الرواتـــب والأجـــور والتعويضـــات لشـــائر المـــوظفين يوقـــف صـــرف  −1א������د$�
والعسكريين والعاملين في الدولة والمؤسسات العامة والمصالح الرسمية وجهات 

  .الموقوفين أو الذين يجري توقيفهم عرفياً . القطاع العام 
تلغـــى جميـــع الأوامـــر والتعليمـــات المخالفـــة لمضـــمون هـــذا الأمـــر −2א������د$�

  .العرفي 
هــذا الأمــر العرفــي ، فــي الجريــدة الرســمية ويعتبــر نافــذا مــن ينشــر −3א�����د$�

  .تاريخ صدوره 
  م 1/9/1980هـ و1400-10-21دمشق في 

  نائب الحاكم العرفي 
لــــم أســــتطيع الحصــــول علــــى المراســــيم الفاشــــية العنصــــرية المتعلقــــة : ملاحظــــة 

ا باضطهاد اخواننا الأكراد ونصوصها الأصلية لأضمها إلى هذا الملحق في غربتن
  .المريرة مع الأسف 

  جذور القضية الكردية في سورية
  

ـــي ذهـــب ضـــحيتها       ـــرة فـــي ســـورية الت ـــرون حـــول الأحـــداث الأخي ـــب الكثي كت
وانـــتطم . عشـــرات القتلـــى ومئـــات المعتقلـــين مـــن أخوتنـــا الأكـــراد المضـــطهدين 

المنظرون والمحللون للقضية الكردية في سورية وجذورها التاريخية والقانونية في 
  :يقين فر 
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فريـــق حملــــة المبـــاخر والمزاميــــر فـــي معبــــد الديكتاتوريـــة يــــرددون ادعاءاتهــــا -1
يضـاف لهـم . ومزاعمها المعتادة منذ أربعين عاماً مـن الاسـتبداد وحكـم العسـكر 

بعض أدعياء المعارضة الذين ينتظرون الإصلاح  كمكرمة من القائد وأعلنوا على 
مبتعـدين عـن جـوهر . حات الـرئيس شاشة الجزيرة مؤخرا بصمهم بالعشرة لإصـلا

القضــية فــي اغتصــاب الســلطة مــن الشــعب وحقــه المشــروع فــي اســتعادتها بشــتى 
  .الوسائل 

وفريـق ثـانٍ بــالغ فـي القضـية وانحــرف عـن جـوهر الحقــوق القوميـة المشــروعة -2
لشــعبنا الكــردي فــي ســورية الــى نزعــات شــوفينية متطرفــة تــؤدى إلــى تمزيــق وحــدة 

مقراطي لاسقاط النظام الشمولي القمعـي وبنـاء دولـة القـانون النضال الوطني الدي
وحقــــوق الانســــان والحريــــات العامــــة التــــي تعيــــد الحقــــوق المغتصــــبة لاصــــحابها 

. الشرعيين عرباً واكراداً في مجتمـع مـدني وإنسـاني واحـد كمـا كـان عبـر التـاريخ 
. تحيـّز  وبين الفريقين اجتهادات مختلفة لقليل منها لامـس الحقيقـة والحـل دون

سـواء فـي العمــل . وبمـا أننـي عايشـت هــذه القضـية منـذ الخمسـينات حتــى اليـوم 
السياسي أو المهني ويشرفني انني كنت محامي الفلاحـين الأكـراد الـذين هجّـروا 

عــام ) الحــزام العربــي (مــن قــراهم وأرضــهم علــى طــول حــدودنا الشــمالية بذريعــة 
عـدواناً أمـام محكمـة أمـن الدولـة أو المدافع عن المعتقلين منهم ظلمـاً و  1973

لكـن اعتقـالي . التي لاتخضع لأي نظام قضائي في العـالم سـوى القـوانين النازيـة 
بعد تصدينا بالاشتراك مع مجموعة مـن المناضـلين الأكـراد وغيـرهم  1974عام 

زعــــيم ) نيكســـون (مـــن الـــوطنيين الـــديمقراطيين الســــوريين والفلســـطينيين لزيـــارة 
حــال دون متابعــة الواجــب الــوطني دفاعــاً عــن . يكيــة إلــى دمشــق الامبرياليــة الامر 

ـــرة هـــؤلاء المواطنـــون الفقـــراء  الفلاحـــين الأكـــراد المضـــطهدين فـــي منطقـــة الجزي
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الطيبون الأوفياء الذين ظلوا يزورون عائلتي للاطمئنان والتأييد طيلـة وجـودي فـي 
  .السجن 

ـــين الحـــق والباطـــ      ـــين الشـــعب لـــذلك أجـــد نفســـي وســـط هـــذه المعركـــة ب ل ب
الكــردي الشــقيق ومضــطهديه كجــزء لايتجــزء مــن قضــية شــعبنا العربــي المضــطهد 

عبـر . زائداً الحقوق القومية الخاصـة المشـروعة الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية 
  . مرحلتين متميزتين منذ بناء الدولة السورية الحديثة 

ولـــى للتحـــرر مـــن ســـاهم إخواننـــا الأكـــراد بنشـــاط فـــي الجمعيـــات العربيـــة الأ-1
ــرزهم المــؤرخ الشــهير محمــد كــرد علــي  وبعــد خيانــة . الاحــتلال التركــي وكــان أب

بريطانيــا وفرنســا العهــود التــي قطعوهــا للشــريف حســين وتقســيم المشــرق العربــي 
  .بينهما وفق اتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية 

وحــل وبعــد إنــذار غــورو إلــى الملــك فيصــل بدمشــق وقبــول الملــك الانــذار      
ملكــاً ) مــس بيــل (الجــيش الســوري وفــراره إلــى حيفــا مســتجدياً بريطانيــا لتعينــه الـــ

رفــض الشـعب الإستســلام واسـتجاب وزيـر الــدفاع يوسـف العظمــة . علـى العـراق 
ــئلا يسّــجل التــاريخ ان : (لانتفاضــة الشــعب وجمــع مجلــس الــوزراء قــائلاً لهــم  ل

محوا لـي أن أذهـب إلـى قوات الاحتلال الفرنسي دخلت دمشق دون مقاومة اسـ
جمــع مــا اســتطاع جمعــه مــن ) لأمــوت وأوصــاهم بابنتــه الوحيــدة ليلــى .ميســلون 

الرجـــال والســـلاح القـــديم وهـــو يعلـــم نتيجـــة  المعركـــة مســـبقاً التـــي دامـــت عـــدة 
ساعات أمام جيش الغزاة الفرنسيين وانتهت باستشهاد البطل يوسف ابـن العائلـة 

وبعد أقل من عام قاد ثورة الشمال ضد  1920تموز  21الكردية الدمشقية في 
الاحتلال الفرنسي قائد كـردي آخـر هـو ابـراهيم هنـانو ولـم يكـن أحـد فـي سـورية  

وكــان حــي الأكــراد . كلهــا يفكــر لمجــرد التفكيــر بــالتمييز العنصــري أو المــذهبي 
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إلــى جانـب أحيــاء  1925بدمشـق معقـلاً مــن معاقـل الثــورة السـورية الكبــرى عـام 
  .غور والقيصرية وغيرها الميدان والشا

وكـــان الاكـــراد عنصـــراً حيويـــاً واساســـياً فـــي بنـــاء المجتمـــع المـــدني الســـوري وفـــي 
جميــع حقــول الحيــاة الوطنيــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة فــي ســائر 
الأحـــزاب الســـورية ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني منـــذ تأســـيس هنـــانو وســـعداالله 

الخوري وميخائيل اليان ونسيب البكري حـزب  الجابري وشكري القوتلي وفارس
الكتلــة الوطنيــة الــذي قــاد النضــال الــوطني حتــى الاســتقلال الــوطني وجــلاء آخــر 

ـــوطن فـــي  ـــي عـــن أرض ال ـــم تعـــرف ســـورية .  1946نيســـان  17جنـــدي اجنب ول
الأحــزاب الكرديــة الخاصــة طيلــة المرحلــة البرلمانيــة الديمقراطيــة قبــل الاســتقلال 

وبـرز مـنهم برلمـانيون كثـر ووزراء . قص وأخطـاء تلـك المرحلـة وبعده رغم كل نـوا
: ورؤســاء حكومــات منتخبــون مــن الشــعب أبــرزهم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

–حسـني البـرازي –محسـن البـرازي –خالـد بكـداش –علـي بوظـو –فؤاد قـدري 
وغيـــرهم وفـــي عهـــد البعـــث رئـــيس الـــوزراء محمـــود الايـــوبي الـــذي –نـــوري حجـــو 

  .ل الديكتاتورية مع الاسف استخدم لتجمي
وفي الجيش لم يكن أي تمييز فـي قبـول الإنتسـاب إلـى الكليـة العسـكرية ،      

حســـني –توفيـــق نظــام الــدين : وبــرز مــن الإخــوة الأكـــراد عشــرات القــادة مــنهم 
وبالتـالي لـم تكـن .قـوطرش وغيـرهم –وأديـب الشيشـكلي –محمد زلفـو –الزعيم 

البرلمـاني الـديمقراطي رغـم كـل أمراضـه حتـى  أية قضية عنصرية تحت ظل النظام
نســي الأكــراد حقــوقهم القوميــة المشــروعة كفــتح مــدارس خاصــة أو أنديــة خاصــة 

بينمــا كــان .بهـم تــدرس لغــتهم القوميـة وتحــافظ علــى ثقــافتهم وتقاليـدهم الخاصــة 
للسـوريين الأرمـن والشـركس المــدارس والأنديـة الخاصـة التــي لاتتنـافى مـع وحــدة 

وقاتل الجميع باخلاص عن الوطن والشعب في بطاح الجولان . طن الشعب والو 
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وكــان الأكــراد علــى وجــه الخصــوص دعامــة المقاومــة الفلســطينية ضــد . وغيرهــا 
المحتـــل الصـــهيوني فـــي فلســـطين المحتلـــة أو أثنـــاء الاجتيـــاح الشـــاروني المجـــرم 

  ..الكردية المسلحة آنذاك ) كاوا(بواسطة منظمة  1982للبنان عام 
ــة بعــد عــام ال-2 آذار  8واغتصــاب العســكر للســلطة فــي  1962قضــية الكردي

) 93(صـدر المرسـوم الجمهـوري رقـم  23/8/1962فـي . حتى اليـوم  1963
وتـــم هـــذا الإحصـــاء . المتضـــمن إجـــراء إحصـــاء ســـكاني فـــي محافظـــة الحســـكة 

بإشـــراف عقليـــة عنصـــرية شـــوفينية يقودهـــا الســـيد محمـــد طالـــب هـــلال محـــافظ 
) ألــف 120(ونتيجــة لهــذا الاحصــاء العشــوائي حُــرمَِ أكثــر مــن  .المنطقــة آنــذاك 

مواطن من جنسيتهم السورية وحق المواطنة بينهم عدد كبيـر مـن مـوظفي وعمـال 
ـــة  ـــد الجـــيش . الدول ومـــن أطـــرف مآســـي هـــذا الاحصـــاء المشـــؤوم إن عائلـــة قائ

ـــدين الـــذي اعتبـــرت مـــن الأجانـــب وحرمـــت مـــن  الســـوري اللـــواء توفيـــق نظـــام ال
وفــي نفــس الوقــت أعطيــت لمــن دفــع رشــوة مــن أكــراد تركيــا . الســورية  الجنســية

  .واعتبر الاحصاء قسماً من العائلة الواحدة سوريا والآخر أجنبياً 
ليكرّس هذه المأساة بعد ) الذي سمي ثورة ( 1963آذار /8وجاء انقلاب      

يــر الصــمود وتحر (فرصــة الطــوارئ والأحكــام العرفيــة المســتمرة حتــى الآن بحجــة 
 1973فصــول المأســاة فــي خريــف عــام ) الأســدي (ثــم تــابع النظــام ) فلســطين 

بتهجير آلاف العائلات الكردية من أرضهم وقراهم على طـول الحـدود مـع تركيـا 
دون أي تعـويض ) الحزام العربـي (باسم ) كم   15-10(تقريباً بعمق يتراوح بين 

ظام من حوض الفرات ووفّر ليحل محلهم آلاف العائلات العربية التي نقلها الن. 
  .لها القرى الحديثة والخدمات التي تفتقر لها المناطق الكردية 

فـي نفـس الوقـت الــذي واصـل فيـه النظـام قمــع واضـطهاد الشـعب الكــردي       
استخدم قضية الجنسـية وغيرهـا فـي تركيـا والعـراق لشـراء الضـمائر لضـرب التيـار 
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تـم غـدر بحـزب العمـال الكردسـتاني الوطني الـديمقراطي المعـارض الكـردي بعـد 
في تركيا برئاسة المناضل عبداالله أوجلان كورقة مساومة كغيرهـا مـن الاوراق التـي 

ثـم باعهـا بـأرخص الأثمـان عنـدما أمرتـه أمريكـا وسـلّم اوجـلان . اعتاد اللعب بهـا 
لتركيا في مسرحية مكشوفة سـاهم فيهـا عـدد مـن الممثلـين بـإخراج امريكـي بكـل 

  .ة خسّة ونزال
ومن أبشع ممارسات هذا النظام ضد الشعب الكردي المستمرة حتى الآن       

الـذي منـع اسـتخدام اللغـة  11/11/1986تـاريخ  25/ص/ 1012القرار رقم 
  .الكردية في أماكن العمل 

أصدر وزير داخلية النظام القرار رقم / 5/5/12تاريخ  1986وفي نفس العام -
. المولودين من أبوين محـرومين مـن الجنسـية  الذي حرم الأطفال الأكراد 122

مــن حــق التعلــيم والطبابــة وســائر الخــدمات الإنســانية إلــى جانــب حرمــانهم مــن 
  الجنسية خلافاً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي 

أصدر السيد محمد مصطفى ميرو الـذي كـان محـافظ  3/12/1989وبتاريخ -
الـذي أضـاف إلـى القـرارات العنصـرية السـابقة  1865الجزيرة آنذاك القرار رقم 

  .منع الأغاني والموسيقا الكردية في الأفراح والأعياد القومية والدينية 
الــذي منــع تســمية الأطفــال الاكــراد  122صــدر القــرار رقــم  1993وفــي عــام -

  .بالأسماء الكردية وربط تسجيل الأطفال بالدوائر الأمنية 
ياسة التعريب القسري بعد تبديل أسماء القرى هكذا استخدمت الديكتاتورية س-

والمناطق الكردية والسريانية التاريخيـة بأسـماء عربيـة لاتَمـتُ بصـلة لواقـع الأرض 
  ..والانسان 
كنتيجـــة حتميـــة لنظـــام الأبارتيـــد والتبعيـــث العنصـــري ضـــد الشــــعب : الحصـــيلة 

لعشــائري السـوري بكاملــه والكــرد بوجــه الخصــوص إلــى جانــب النظــام الطــائفي وا
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السائد في امبراطورية القمع والرعب والخـوف وتقـاعس الأحـزاب السـورية سـواء 
التابعــة للنظــام أو المعارضــة لــه بالكلمــة الــدفاع عــن حقــوق الشــعب الكــردي فــي 
ســورية دفــع الإخــوة الأكــراد لتشــكيل أحــزاب خاصــة بهــم للــدفاع عــن حقهــم فــي 

لثقافة واللغة والحياة الاجتماعية المواطنة المتساوية وحماية حقوقهم القومية في ا
ضمن الوحدة الوطنية الديمقراطية في دولة القانون التي يناضل شعبنا منـذ عقـود 

  .لتحقيقها 
شــكل المناضــل المعــروف عثمــان صــبري أول حــزب كــردي يســاري الاتجــاه      

ليكون جزءاً لايتجزء من القوى الوطنية ) الحزب الديمقراطي الكردستاني (باسم 
  :ثم انقسم هذا الحزب إلى تيارين . يمقراطية السورية في مطلع الستينيات الد

تيـــار يمينـــي شـــوفيني رجعـــي تنـــازل قادتـــه عـــن مطـــاليبهم القوميـــة المشـــروعة  -1 
للشعب الكـردي أثنـاء الاعتقـال ثـم انسـحب مـن معارضـة النظـام الفاشـي وانتهـى 

ان صـــبري يقـــود وبقـــي عثمـــ–إلـــى أحضـــان الحـــزبين اليمنيـــين فـــي شـــمال العـــراق 
الحـزب الكــردي اليسـاري حتــى وفاتــه وقـد تعــرّض مــع رفاقـه للاعتقــال والتعــذيب 

بدمشـق مـدافعاً ) أمـن الدولـة (الوحشي عدة مرات ووقـف بشـموخ أمـام محكمـة 
عــن القضــية الكرديــة فــي ســورية كجــزء لايتجــزء مــن النضــال الــوطني الــديمقراطي 

براً بحق ووعي مبـدئي وعلمـي سـبق ضد النظام الديكتاتوري الطائفي والفاشي معت
إن النضــــال فــــي ســــبيل حقــــوق الشــــعب . جميــــع الأحــــزاب الســــورية المعارضــــة 

الكـــردي القوميـــة المشـــروعة جــــزء مـــن النضـــال الطبقــــي الســـوري والعربـــي ضــــد 
الطبقــات الطفيليــة التــي تنهــب قــوت الشــعب وثــروات الــبلاد وتســتقوى بأســيادها 

  .الأجانب 
إلى عدة أحزاب أبرزها حزب الاتحاد الشـعبي الكـردي  ثم انشق هذا التيار      

وتحــالف الأحــزاب الكرديــة الــذي بــرز مــؤخراً داعمــاً النضــال الســلمي للمعارضــة 
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ـــــدءاً بتظـــــاهرة  الســـــورية وجـــــزءاً أساســـــياً وفـــــاعلاً فيهـــــا رغـــــم ضـــــعفها وهزالهـــــا ب
أمـــام القصـــر الجمهـــوري التـــي قمعـــت بوحشـــية واستشـــهد فيهـــا  21/3/1986

المحروم من الجنسية وجرح العشرات برصـاص الحـرس ) ان أدي سليم(الشاب 
الجمهـــــــوري والمخـــــــابرات إلــــــــى التظـــــــاهرة الســـــــلمية أمــــــــام البرلمـــــــان بتــــــــاريخ 

بمناســبة اليــوم العــالمي لحقــوق الإنســان إلــى تظــاهرة الأطفــال   10/12/2003
إلـــى التظـــاهرة الأخيـــرة أمـــام البرلمـــان  25/6/2003الأكـــراد الســـلمية بتـــاريخ  

لبة بحقوق الإنسان وبناء دولة القانون وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها المطا
لكـــن النظـــام القمعـــي .. الشـــرعيين مـــن أبنـــاء الشـــعب المســـتعبد  عربـــاً وأكـــراداً  

ـــرأي الآخـــر وفـــي حمـــلات  ـــه ويمعـــن فـــي إعـــدام ال المتغطـــرس مـــازال يصـــم آذان
فــاً خلــف أمريكــا زاح. الاعتقــال الكيفــي والتعــذيب ونهــب المــال العــام والخــاص 

مسـتجدياً الصـلح مـع شـارون فـي . علها تحمية من ثورة التغيير القادمـة لامحالـة 
تـــأتي .. (ســـبيل بقائـــه علـــى الكرســـي رافضـــاً المصـــالحة مـــع الشـــعب المضـــطهد 

انتفاضـــة الشـــعب الكـــردي الأخيـــرة فـــي عـــدة منـــاطق نتيجـــة طبيعيـــة لهـــذا الظلـــم 
طنية ديمقراطية موحدة ولن يكون المستشري خلال عقود طويلة ستتبعها أخرى و 

  ...شعبنا بعربه وأكراده خارج تاريخ الشعوب الحرة والمستقلة 
وأخيــراً أدعـــو المتطــرفين مـــن الإخــوة الأكـــراد عــدم مقابلـــة اضــطهاد النظـــام      

وممارســات لاوطنيــة وشــاذة ) كردســتان ســورية (للشــعب كلــه بــانحراف عــن مثــل 
نـــا الســـوري علـــم الجميـــع وتوجـــه بعـــض مثـــل حـــرق المتظـــاهرين فـــي الخـــارج علم

المتظاهرين إلى سفارات أمريكا عدوة جميـع شـعوب العـالم وغيرهـا مـن الأخطـاء 
ـــاء  ـــوطن وبن لنصُـــن الوحـــدة الوطنيـــة لتكنـــيس هـــذا النظـــام المعـــادي للإنســـان وال

  ..الجمهورية الديمقراطية السورية المرجوة 
  المحامي      
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  جريس الهامس
  مقيم في هولاندا
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  .قال الكواكبي الذي دفع حياته ثائراً على الاستبداد التركي             
  أما غداً فلا يبقى لكم غير . قد ينفع اليوم الإنذار واللوم –ياقوم شفاكم االله          

  الندب والبكاء فإلى متى هذا التخادع والتخاذل ؟      
  تواني والتدابير ؟ وإلى متى هذا الإهمال ؟ هل طاب لكم النوموإلى متى هذا ال        

  وتودون لو تسكنون. على الوسادة اللينة ومادة الخمول ؟ أم طاب لكم السكون     
  القبور ؟ أم عاهدتم أنفسكم أن تصلوا غفلة الحياة بالممات فلا تفيقوا من السبات ؟    

  وحق لكم–فع آذانكم فتستحقون الإذلال حقاً يوم تعلوا السيوف رقابكم وتصم المدا       
  ؟.أن تذَُلوا      
  ياقوم ، كان أجدادكم لاينحنون إلا ركوعاً الله وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين       
  وأجدادكم ينامون الآن في قبورهم مستوين . ولو بلقمة مغموسة بدم الإخوان     
  ..لاء أعزاء وأنتم أحياء معوجة رقابكم أذ    
  البهائم تود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة الخضوع والخنوع كادت تصير أيديكم     
  ..قوائم     
  وتميل إلى –ياقوم ، متى تستقيم قاماتكم وترتفع عن الأرض إلى السماء أنظاركم      
  التعالي نفوسكم ؟     
  التعب تعب والإقدام والخوف من . إن الهرب من الموت موت وطلب الموت حياة      
  على التعب راحة ولفطنتم إلى أن الحرية هي شجر الخلد وسقياها قطرات من الدم     
  والأسارة هي شجرة الزقوم وسقياها أنهر من الدم الأبيض أي. الأحمر المسفوح     
  ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزين صدوركم بورد الجروح لا بأوسمة . الدموع     
  لمين الظا     

  .طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد : عن كتاب                           
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